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مقدمة

لقــد مضــت 80  عامــا منــذ تحــرر شــعبنا من براثــن الاحتلال العســكري 
للإمبرياليــة اليابانية.

أســفر تحريــر الوطــن عــن تحويــل مصيــر شــعبنا بشــكل درامــي، ومنــذ ذلك 
الحيــن، أصبــح شــعبنا يخلــق تاريخــا جديــدا لصياغــة مصيــره بقوتــه الذاتية.

مــن أجــل تحقيــق تحريــر الوطن العظيــم هذا، قاتــل الثوريــون الكوريون 
ضــد الإمبريالييــن اليابانييــن وهــم ينامــون ويأكلــون فــي بــراري منشــوريا. 
كان طريــق المواجهــة مــع أولئــك المدججيــن بالســاح حتــى أخمــص أقدامهــم 
مــع انعــدام الإمــداد الخلفــي مــن دولــة أو الدعــم مــن جيــش نظامــي، طريقــا 
غيــر مطــروق يتطلــب اجتيــازه بالتغلــب علــى الحــزن والتضحيــات، والجوع 

الشــديد والبــرد القــارس، والعديــد مــن التقلبــات والمصاعــب.
طــرح الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ خــط النضــال المســلح 
الوطنيــة  القــوى  تعبئــة جميــع  عــن طريــق  الوطــن  بتحريــر  الخــاص 
ــه  ــن عــن أبي ــاذ المسدســين الموروثي ــة، باتخ ــة الياباني المناهضــة للإمبريالي
رصيــدا لــه، وبالتالــي، أســس جيــش حــرب العصابــات الشــعبي المناهــض 

ــتقلة. ــة مس ــلحة ثوري ــوات مس ــاره أول ق ــان باعتب للياب
ــل  ــى ســفوح جب ــل ســونغ متروكــة عل ــم إي ــة للرئيــس كي ــار الدامي الآث
بايكــدو وعلــى ضفــاف نهــر آمــروك حيــن اجتــاز دروب الــدم والنــار الطويلة 
ضــد اليابــان، حامــا فــي قلبــه الإرادة الصلبــة والإيمــان الراســخ بــأن يــوم 

تحريــر الوطــن ســيأتي حتمــا.
بفضــل مآثــره الخالــدة فــي قيــادة الحــرب المناهضــة لليابــان إلــى النصــر 
واثقــا بالشــعب ومعتمــدا عليــه، وبإبــداء ذكائــه العبقــري واســتراتيجياته 
وتكتيكاتــه البــارزة، اســتقبل شــعبنا أخيــرا اليــوم التاريخــي لتحريــر الوطــن.
 انطبــع فــي تاريــخ ثورتنــا المناهضــة لليابــان كثيــر مــن القصــص التــي 

تعلــم النــاس الحقيقــة العميقــة والخبــرات القيمــة والــدروس التاريخيــة.
فيما يلي نورد بعضا من تلك القصص.
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1- في أول شاطئ الثورة الكورية

9 8

صيحات الهتاف في حقل وادي توتشيديان

»واه!« 
ثارت موجة من الناس حتى أطلقت هتافات التهليل.

ــش  ــيس جي ــل تأس ــم حف ــام 1932، أقي ــل ع ــان/ أبري ــوم 25 نيس ــي ي ف
ــل وادي توتشــيديان. ــي حق ــان ف ــات الشــعبي المناهــض للياب حــرب العصاب

احتشد فيه كثير من الأهالي لمشاهدة حفل تأسيس الجيش وقالوا:
- أ يكــون القائــد كيــم شــابا كذلــك؟ يبــدو أنــه مــا زال فــي أوائــل 

العمــر... مــن  العشــرينات 
فــي تلــك الفتــرة، انتشــرت بيــن ســكان المناطــق المحيطــة بآنتــو شــائعة 
ــى  ــان وهــو يمتطــي جــوادا أبيــض عل ــة ولحي ــل القام ــم طوي ــد كي ــأن القائ ب
لبــاس مثــل الــدرع. إلا أنــه تبيــن لهــم حيــن رأوه أنــه كان قائــدا شــابا يرتــدي 

زيــا عســكريا شــأنه شــأن مقاتلــي حــرب العصابــات.
فــي ذلــك الحيــن، كان زي جيــش حــرب العصابــات مصنوعا مــن قماش 
ــق  ــت تعل ــوط، وكان ــن شــجر البل ــه بعصــارة تســتخرج م ــم صبغ أخضــر ت
علــى الجانــب الأيســر مــن الصــدر قطعــة قمــاش حمــراء خماســية الأضــاع 
يكتــب عليهــا رقــم الســرية، وعلــى القبعــة العســكرية نجمــة حمــراء كشــارة 
ويلــف أفــراده الســاقين بطمــاق أبيــض. اصطــف أفــراد الجيــش فــي المــكان 

المحــاط بغابــة مــن أشــجار اللاركــس حســب الوحــدات الفرعيــة.
جال القائد كيم إيل سونغ ببصره على الصفوف، ثم بدأ يتكلم.

1- في أول شاطئ الثورة الكورية

9         صيحات الهتاف في حقل وادي توتشيديان 

11       لعلعة الرصاص في ممر سياوينغجي 

13       الصورة الأخيرة 

16       أ يكون التعاون مستحيلا؟ 

18       إعجاب العجوز الصيني 

20       واصلوا النضال المناهض لليابان حتى النهاية! 

22       فئران محبوسة في خابية 

24       دون أدنى بون 

25       دفع ثمن الفأس 
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1- في أول شاطئ الثورة الكورية في أيام الحرب المناهضة لليابان

- أيها الرفاق، 
ننظــم اليــوم جيــش حــرب العصابــات الشــعبي المناهــض لليابــان فــي 
ســبيل ســحق الإمبريالييــن اليابانييــن اللصــوص وإنجــاز القضيــة التاريخية 

العظيمــة لاســتعادة الوطــن عــن طريــق خــوض النضــال المســلح.
قــال إن أرض بلادنــا تحولــت اليــوم إلــى مســتعمرة تامــة تطأهــا أقــدام 
الإمبريالييــن اليابانييــن، وصــارت أمتنــا ذات التاريــخ العريــق والثقافــة 
ــي  ــتعمرونها وتعان ــدة يس ــنة عب ــة آلاف س ــى خمس ــود إل ــي تع ــرقة الت المش
قســوة الاســتغلال والاضطهــاد، ودعــا الجميــع إلــى خــوض النضــال المســلح 

ــة. ــة الياباني ــوة ضــد الإمبريالي بق
ردا علــى ذلــك، أطلــق جميــع رجــال الجيــش صرخــات الانتصــار بمــلء 

أصواتهــم وقابلــه الأهالــي بالتصفيــق الحار.
فــي أول أيــار/ مايــو، العيــد العالمــي لكادحــي العالــم كله، جرت المســيرة 

الاســتعراضية لجيــش حرب العصابات الشــعبي المناهــض لليابان.
ســارت صفــوف الجيــش بخطــى ثابتــة فــي شــارع آنتــو وســط الترحيــب 

الحــار للجمهــور وفــي مقدمتهــا الرايــة الحمــراء.
ــر  ــن العم ــرينات م ــي العش ــة ف ــون بالحيوي ــش المتدفق ــال الجي كان رج
ــة  ــة ذات النجم ــق والقبع ــكري الأني ــزي العس ــة بال ــادق البراق ــون البن يتنكب

الحمــراء...
بــث وقــع أقدامهــم المــدوي إلــى حــد يــرج الأرض ثقــة كبيــرة فــي نفــوس 

الأهالي.

لعلعة الرصاص في ممر سياوينغجي

بعــد أن أســس القائــد كيــم إيــل ســونغ جيــش حــرب العصابــات الشــعبي 
المناهــض لليابــان، عقــد عزمــا علــى تدريبــه فــي خضــم المعركــة.

فــي أحــد الأيــام حيــن كان جيــش حــرب العصابــات يســتعد للحملــة إلــى 
منشــوريا الجنوبيــة، ســأل القائــد كيــم إيــل ســونغ رئيــس الأركان تشــا كوانــغ 
ســو عــن رأيــه فــي أن نجــرب خــوض معركــة، مــا دمنــا قــد حملنــا الســاح.

- معركة؟
- أجــل، لقــد نظمنــا الوحــدة، ويجــب أن نبــدأ القتــال. ... ســنغادر حيــن 
نشــاء، ولكــن لا بــد لنــا قبــل ذلــك مــن إطــاق الرصــاص فــي أرض آنتــو. 

فــا مجــال للحديــث عــن تصليــب عــود الجنــود دون خــوض معركــة. 
هكذا، بادر إلى المعركة في ممر سياوينغجي في أواخر أيار/ مايو.

ــو.  ــو ومينغويك ــن آنت ــق بي ــي منتصــف الطري ــع ممــر ســياوينغجي ف يق
وكان الطريــق يمضــي متلويــا فــي أوديتــه، ممــا يجعلــه مكانــا مناســبا لنصــب 

الكميــن. 
أبلغتــه إحــدى المنظمــات المحليــة فــي الوقــت المناســب بــأن وحــدة نقــل 
مــن جيــش منشــوكو العميــل قــد غــادرت مينغويكــو باتجــاه آنتــو وهــي تحمــل 
أســلحة ومــواد تموينيــة. فبــدأ القائــد كيــم إيــل ســونغ مســيرة ليليــة مســتعجلة 
ــي  ــوا المــكان وزعهــم ف ــن وصل ــود، وحي نحــو ممــر ســياوينغجي مــع الجن

كمائــن علــى جانبــي الطريــق.
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أدرك القائــد كيــم إيــل ســونغ انفعــالات الجنــود المشــاركين فــي المعركة 
لأول مــرة وألهمهــم ثقــة بالنصــر متجــولا فــي الكمائن.

ــل.  ــن اللي ــت متأخــر م ــي وق ــر ســياوينغجي ف ــى مم ــة إل ــت القافل وصل
كانــت قافلــة الشــحن مؤلفــة مــن اثنتــي عشــرة عربــة تجرهــا الخيــول 

والحــراس.
تركــت مفــرزة الكميــن الأولــى القافلــة تمــر دون أن تتعــرض لهــا. 
وعندمــا أصبــح نصــف القافلــة ضمــن منطقــة مفــرزة الكميــن الثانيــة، صعــد 
القائــد كيــم إيــل ســونغ فــوق صخــرة وأطلــق مــن مسدســه رصاصــة البــدء. 
فــدوت علــى الفــور أصــوات الرصــاص والهتافــات لتهــز جنبــات الــوادي.

ــى  ــار عل ــون الن ــن تعرضــوا للهجــوم المباغــت يطلق راح الأعــداء الذي
غيــر هــدى ودون تمييــز، وأخيــرا استســلموا بعــد وقــوع كثيــر مــن القتلــى 

والجرحــى.
نجحت معركة الكمائن تماما.

فيمــا وراء  إلــى منطقتــي تونهــوا وآنــزي  قــد وصــل ســريعا  كان 
ــاد فيهــا جيــش حــرب  حــدود آنتــو خبــر معركــة ممــر ســياوينغجي التــي أب
ــل التــي  ــة جيــش منشــوكو العمي ــان قافل ــات الشــعبي المناهــض للياب العصاب
يقودهــا مستشــار عســكري يابانــي، وصــار ذلــك الانتصــار الحربــي مــدار 

ــكان.  ــي كل م ــية ف ــث حماس أحادي

الصورة الأخيرة

ــض  ــعبي المناه ــات الش ــرب العصاب ــش ح ــاق جي ــد إط ــوم بع ذات ي
لليابــان أول طلقــات فــي ممــر ســياوينغجي، جــاء كيــم تشــول جــو الأخ 

ــه. ــاهي للقائ ــى سياوش ــونغ إل ــل س ــم إي ــد كي ــر للقائ الصغي
استشف القائد كيم إيل سونغ أن وراء مجيئه سببا خفيا فسأله:

- أية مشكلة حدثت في توتشيديان؟
- لا شىء، لم تحدث أية مشكلة.

عاد القائد يسأل أخيه الذي يتكلف الابتسام.
تنهــد تشــول جــو وأجابــه بــأن مــرض الأم لقــد تفاقــم كثيــرا ولــم تــأكل 

لقمــة واحــدة منــذ يوميــن.
في تلك اللحظة، أحس القائد كيم إيل سونغ بقلبه ينهار.

في اليوم التالي، زار أمه حاملا معه مالا واحدا من الدخن. 
وتبــادل الحديــث معهــا حــول حملــة جيــش حــرب العصابــات إلــى 
ــوم  ــاح الي ــي صب ــل، وف ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــى س ــة حت ــوريا الجنوبي منش

التالــي، صعــد برفقــة أخيــه إلــى الجبــل لإحضــار الحطــب.
في مساء ذلك اليوم، استدعته أمه بهدوء إلى جانبها وقالت:

- لــم أكــن أتصــور أن تزورنــي حامــا علــى ظهــرك كيــس حبــوب مــن 
أجــل مســاعدة أمــك. أعــرف أنــك فعلــت ذلــك بســبب مرضــي. شــكرا علــى 
ــذه  ــل ه ــي مث ــن يجــدون الســلوى ف ــي لســت مم ــص، ولكنن ــك المخل اهتمام
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ــدك،  ــة وال ــق وصي ــك العظمــى، أن تحق ــك أن تنجــز قضيت الأشــياء. ... علي
أليــس كذلــك؟ كــم مــن الكورييــن يعيشــون فــي حالــة أســوأ منــي. 

وتابعت تقول:
ــدا عــن البيــت فمــن المحتمــل أن  ــك الثــوري بعي - إذا نجحــت فــي عمل
أســتعيد عافيتــي. فلترحــل إذن دون إبطــاء مــع وحدتــك. هــذه هــي أمنيتــي.
ــة  ــن فئ ــة م ــع أوراق نقدي ــه الأم أرب ــي، أعطت ــوم التال ــاح الي ــي صب ف

الخمســة يوانــات وقالــت:
ــى  ــاة التجــوال بحاجــة إل ــي حي ــود؛ ســتجد نفســك ف ــذه النق ــظ به - احتف
النقــود فــي مناســبات كثيــرة. علــى الرجــل أن يحمــل فــي جيبــه مبلغــا مــن 

ــة. ــة  الطارئ ــال لمواجه الم
فوجئ بأخذ النقود منها ووقف حائرا برهات.

 فقــد جمعتهــا قرشــا قرشــا مــن غســل وخياطــة ملابــس الآخريــن ومــن 
ــا  ــذاك كافي ــغ آن ــك المبل ــد كان ذل ــا. لق ــققت يديه ــرى ش ــة أخ ــال مضني أعم

ــة.  ــراد الأســرة ســنة كامل ــة بضعــة أف ــرة متوســطة، أو لإعال لشــراء بق
ــرا  ــوع متأث ــذرف الدم ــو ي ــه وه ــونغ خطوات ــل س ــم إي ــد كي ــل القائ نق

ــق. ــا الرقي بحبه
ولكنــه لــم يســتطع الابتعــاد عــن البيــت قلقــا علــى الأم المريضــة 

لبرهــات. حولــه  يــدور  فأخــذ  الصغيريــن  والأخويــن 
ــه  ــه يؤنب ــد وســمع صــوت أم ــن جدي ــاب م ــح الب ــك اللحظــة، فت ــي تل ف

بصرامــة.
- مــا الــذي يشــغلك حتــى الآن؟ لمــاذا تتــردد؟ لقــد اتخــذت القــرار 
باســتعادة البــاد، فكيــف يمكنــك القيــام بهــذه القضيــة الجليلــة إذا كنــت واهــن 

الــروح تقلقــك الأمــور المنزليــة؟ قبــل أن تقلــق لأوضــاع الأســرة عليــك أن 
ــد  ــة وشــعبك. لق ــادك المغتصب ــي ب ــك الســجينين، ف ــك وخال ــي عم ــر ف تفك
ــنة.  ــن وعشــرين س ــو اثنتي ــذ نح ــا من ــن بلادن ــون م ــاد الياباني ــا الأوغ حرمن
ولهــذا عليــك يــا ابــن كوريــا أن تفكــر وتعمــل ببعــد نظــر. إذا خطــر لــك بعــد 
اليــوم أن تأتــي إلــى هــذا البيــت لأنــك قلــق علــي، فــا تفكــر بالاقتــراب مــن 

البــاب، لأننــي لــن أســتقبل مثــل هــذا الابــن أبــدا.
- إلى اللقاء قريبا يا أماه.

ــارج  ــى خ ــعة إل ــوات واس ــار بخط ــم س ــرام. ث ــا باحت ــد عليه ــلم القائ س
ــة. القري

بعــد عبــور جــذع الشــجرة الممــدود كجســر فــي القريــة الســفلى، التفــت 
إلــى الــوراء، فــرأى صــورة أمــه بملابســها البيضــاء وهــي تتبعــه بنظراتهــا 
ويدهــا تمســك بإطــار البــاب. كانــت تلــك هــي صورتهــا الأخيــرة التــي 

ــه.  ــي عيني ــي حدقت انطبعــت ف
منــذ ذلــك اليــوم، واصــل القائــد كيــم إيــل ســونغ ســلوك طريــق النضــال 
الثــوري، متذكــرا الكلمــات التــي قالتهــا أمــه فــي ذلــك اليــوم، كلمــا وجد نفســه 
أمــام المحــن والمصاعــب علــى طريــق الثــورة، ناهيــك عــن طريــق الحملــة 

إلــى منشــوريا الجنوبيــة.
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أ يكون التعاون مستحيلا؟

وصلــت وحــدة الحملــة إلــى منشــوريا الجنوبيــة بقيــادة القائــد كيــم إيــل ســونغ 
إلــى تونغهــوا بســامة عبــر المســيرة الشــاقة خــال شــهر تقريبــا منــذ مغادرتهــا آنتــو.
تبعــد عــن فوســونغ  كانــت تونغهــوا حاضــرة لمحافظــة تونغهــوا 
باتجــاه الجنــوب الغربــي أكثــر مــن 200 كيلومتــر باعتبارهــا أحــد مراكــز 
نشــاطات الاســتقلاليين الكورييــن فــي منطقــة منشــوريا الجنوبيــة فــي 

ثلاثينــات القــرن الماضــي.
ذات يــوم فــي صيــف عــام 1932 حيــث كانــت أرض تونغهــوا تجيــش 
بحماســة الترحيــب بوحــدة الحملــة إلــى منشــوريا الجنوبيــة، زار قائــد وحــدة 
ــات  ــش حــرب العصاب ــة جي ــر إقام ــغ مق ــغ ســي بون ــش الاســتقلال ريان جي

قائــا إنــه  يريــد رؤيــة الجيــش الــذي يقــوده القائــد كيــم إيــل ســونغ.
ــة  ــي غاي ــدوره ف ــغ ب ــد ريان ــا كان القائ ــه، بينم ــش ب ــود الجي رحــب جن

ــاج. الابته
ــذي نشــأ بصعوبــة لأنــه   إلا أنــه حــدث أمــر يحطــم الجــو الترحيبــي ال

أخطــأ فــي إلقــاء الخطــاب أمامهــم.
ــع  ــب أولا من ــا يتطل ــق اســتقلال كوري ــه بشــكل ســخيف إن تحقي ــال في ق
الأعمــال المفيــدة للعــدو. إلا أن الحــزب الشــيوعي يقــدم الآن علــى مثــل تلــك 
الأعمــال. ونجــده يحــرض النزاعات فــي الأرياف بين الفلاحيــن والإقطاعيين، 
وفــي البيــوت بيــن الأزواج والزوجــات بدعوتــه إلــى المســاواة بيــن الجنســين. 

وكثيــرا مــا يبــذر الشــقاق والتناحــر بيــن المواطنيــن ويقيــم حواجــز عــدم الثقــة 
بيــن أمتنــا وغيرهــا مــن الأمــم بمناداتــه بالمصــادرة والإســقاط.

ــغ فهــو  ــد ريان ــا القائ ــه، أم ــات مــن خطاب اســتاء رجــال حــرب العصاب
ــه. ــود ســحب رأي ــم ي ــا ول استشــاط غضب

- أيهــا القائــد، نحــن لســنا ممــن يقومــون بأعمــال تخــدم العــدو. إننــا نناضل 
مــن أجــل تحريــر الأمــة الكوريــة وتحقيــق مصالح جماهيــر الشــعب العامل. 

لــم يفكــر القائــد كيــم إيــل ســونغ أن فكــره المعــادي للشــيوعيين ســيتغير 
بيــن ليلــة وضحاهــا.

قــد اضطــر جيــش حرب العصابــات الشــعبي المناهض لليابان إلــى مغادرة 
تونغهــوا ليتجنــب الاصطــدام مــع جيــش الاســتقلال، ودون أن ينجــز المهمــة 

الحملة إلى منشوريا الجنوبية
‎تقــدم الوحــدة الرئيســية لجيــش حــرب العصابــات الشــعبي المناهــض لليابــان إلى 

منشــوريا الجنوبيــة بقيــادة القائــد كيــم إيــل ســونغ. ‎‏

جرت هذه الحملة من حزيران/ يونيو إلى آب/ أغسطس عام 1932.

كان الهــدف العاجــل للحملــة إلى منشــوريا الجنوبيــة هــو تشــكيل الجبهــة المشــركة 

ــوض  ــق ح ــة في مناط ــغ، العامل ــغ سي بون ــادة ريان ــتقلال بقي ــش الاس ــدات جي ــع وح م

ــع الوحــدات المســلحة في منشــوريا  ــة اتصــال م ــر آمــروك، وفي الوقــت نفســه،  إقام نه

الجنوبيــة، وإرســاء القاعــدة الجماهيريــة للنضــال المســلح في هــذه المنطقــة ببــث بــذور 

الثــورة بــن جماهــر الشــعب الغفــرة. 

ــة المناهضــة  ــع الوحــدات الصيني ــة المشــركة م ــا كان يكمــن في تشــكيل الجبه ك

ــان  ــي المناهــض للياب ــات الشــعبي الفت ــش حــرب العصاب ــز جي ــان وتوســيع وتعزي للياب

نوعــا وكــا بسرعــة.
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الملحــة بتحقيــق التعــاون. فــكان يســود صفــوف الجيــش جــو مــن الاكتئــاب.
إلا أن القائــد كيــم إيــل ســونغ لــم يتســرع فــور مغادرتــه تونغهــوا إلــى 

الاســتنتاج بــأن التعــاون مــع جيــش الاســتقلال مســتحيل.
بــل احتفــظ بالأمــل فــي مجــيء اليــوم الــذي يفهــم فيــه القائــد ريانــغ حقيقة 

إخلاصــه ويدخــل بــاب التعــاون معه. 
إذن، ما الذي حدث فيما بعد.

عندمــا وقــع جيــش الاســتقلال فــي خطــر محــدق، تــرك وصيــة لجنــوده 
قبــل أن يطبــق عينيــه.

- لــن أتمكــن مــن مواصلــة النضــال المناهــض لليابــان، أمــا أنتــم فعليكــم 
ــة  ــس ثم ــل ســونغ. ولي ــم إي ــد كي ــى القائ ــم والذهــاب إل ــى حياتك ــاظ عل الحف

خيــار آخــر ســوى هــذا الســبيل مــن أجــل الحفــاظ علــى وجودكــم.
ــع ســنوات،  ــد أرب ــدو بع ــل بايك ــى جب ــة، جــاء إل ــذه الوصي اســتجابة له
أكثــر مــن ثلاثمائــة جنــدي مــن رجــال جيــش الاســتقلال الذيــن رحبــوا بجيــش 
حــرب العصابــات الشــعبي المناهــض لليابــان عندمــا دخــل شــارع تونغهــوا، 

لينضمــوا إلــى الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري. 

إعجاب العجوز الصيني

ذات يــوم مــن آب/ أغســطس عــام 1932، حيــن كان القائــد كيــم إيــل ســونغ 
يمــر بساسياوشــاهي مــن محافظــة آنتــو علــى رأس الوحــدة ورأى بيتــا 

ــه. ــة واحــدة في ــرر إمضــاء ليل ــل فق ــي وادي الجب متوحــدا ف

كان صاحبه العجوز الصيني المدعو لو سيو وين، غيورا للغاية.
ــذي  ــم ال ــن فجــأة أن الرجــل العظي ــدة، أعل ــه الأســئلة العدي ــدم ل ــا يق فيم

ــغ كــون. ــن هــو آن جون ــن الشــهداء الكوريي ــرام بي ــر احت ــه أكب يكــن ل
- كيف تعرف أيها الجد آن جونغ كون جيدا رغم أنك لست كوريا؟

- ليــس هنــاك بيــن ســكان منشــوريا مــن لا يعرفــه. بــل وكان هنــاك مــن 
ــه فــي محطــة هاربيــن. وحتــى الآن  ــز ل ــال مــن البرون ــى إقامــة تمث دعــا إل
مازلــت أقــول لأولادي: إذا مــا أردتــم أن تكونــوا ثورييــن فعليكــم أن تحــذوا 
ــوا رجــالا مشــهورين  ــم أن تكون ــات صــن، وإذا أردت حــذو الســيد صــون ي
عليكــم أن تحــذوا حــذو آن جونــغ كــون. أيهــا القائــد كيــم، هــا أنتــذا قــد أسســت 
ــد  ــل قائ ــار، مث ــاء الكب ــض الزعم ــق بع ــن الطري ــح م ــاذا لا تزي ــا، فلم جيش

جيــش كوانتونــغ اليابانــي؟
لم يستطع القائد سوى الابتسام حين سمع هذه الكلمات الساذجة.

- ومــا فائــدة قتــل قائــد جيــش كوانتونــغ اليابانــي وحــده؟ إذا مــا 
ــر  ــا ظه ــا مثلم ــه، تمام ــد محل ــو جدي ــو فســوف يحــل هونجي ــا هونجي قتلن
إيتوهيروبومــي آخــر بعــد مــوت إيتوهيروبومــي. لــن نحقــق شــيئا يذكــر 

ــاب. ــال الإره ــن خ م
- بأية طريقة ستقاتل إذن أيها القائد؟

- يقــال إن لــدى جيــش كوانتونــغ اليابانــي مئــة ألــف جنــدي، وأنــا أريــد 
مواجهــة هــؤلاء المئــة ألف.

- أيها القائد كيم، إنك رجل عظيم ‍‍ حقا‍! رجل من نوع آن جونغ كون.
قال القائد كيم إيل سونغ مبتسما:

- لا تبالــغ فــي امتداحــي يــا جــدي. لســت رجــا عظيمــا مثــل آن جونــغ 
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كــون، ولكننــي مصمــم علــى ألا أعيــش مثــل عبــد محــروم مــن الوطن.
لــم يتمالــك العجــوز الصينــي نفســه مــن شــدة الدهشــة والإعجــاب بروحه 

العظيمــة وجرأتــه الصلبة.

واصلوا النضال المناهض لليابان حتى النهاية!

ــد  ــى القائ ــر عــام 1933، تلق ــي/ يناي ــون الثان ــل كان ــام أوائ ــي أحــد أي  ف
ــة  ــى منطق ــد إل ــن الموف ــد العاملي ــن أح ــا م ــرا مفاجئ ــونغ خب ــل س ــم إي كي
لاوهيشــان بــأن الإمبرياليــة اليابانيــة لجــأت إلــى »عمليــات التأديب« الشــاملة 
ضــد وحــدة وانــغ دي ليــن المرابطــة فــي لوزوكــو وانســحبت تلــك القــوات 
الكبيــرة صــوب الحــدود بيــن الاتحــاد الســوفييتي ومنشــوريا، وكأنهــا أوراق 
الخريــف تذروهــا الزوبعــة، هربــا مــن إعصــار النــار، فقــد دخــل عــدد غيــر 
قليــل مــن الوحــدات الصينيــة المناهضــة لليابــان دونغنينــغ، وزد علــى ذلــك، 

يستســلم بعضهــا للأعــداء أو يتحــول إلــى قطــاع طــرق.
قرر القائد كيم إيل سونغ التقدم نحو منطقة لاوهيشان فورا.

ــز  ــروف ترك ــي ظ ــر ف ــا بالمخاط ــرا محفوف ــك أم ــع، كان ذل ــي الواق ف
ــذاك. ــا حين ــرة عليه ــة« الكبي ــوات »التأديبي الق

ــى  ــي تصــل حت ــوج الت ــدروب المغطــاة بالثل ــى ال ســارت الصفــوف عل
إلــى خاصــرة الإنســان، مقاومــة البــرد القــارس الــذي تتــراوح درجتــه بيــن 

الأربعيــن والأدنــى منهــا تحــت الصفــر.
كان الطريــق يعــج بالأعــداء وكثيــرا مــا حامــت الطائــرات المعاديــة فــي 

ــام،  ــدة أي ــد ع ــى الاستســام. بع ــي تحــث عل ــرة المنشــورات الت الســماء ناث
ــة تطــل علــى لاوهيشــان.  وصلــت الصفــوف إلــى منطقــة غاب

زار القائــد كيــم إيــل ســونغ إحــدى الوحــدات الصينيــة المناهضــة 
لليابــان، المرابطــة فــي المــكان القريــب.

وجــه كلمــة مشــجعة إلــى قائــد الوحــدة علــى نضالــه جيــدا بعــد انطلاقــه 
بجــرأة إلــى حــرب مقاومــة اليابــان لاســتعادة البــاد المغتصبــة، ثــم قــال إن 
الإمبرياليــة اليابانيــة تمــد الآن مخالــب عدوانهــا إلــى جميــع أرجــاء منشــوريا 
ــل  ــع الوحشــية لقت ــرف الفظائ ــة، وتقت ــق الأراضــي الصيني ــى عم ــى إل وحت
ــم وســلب  ــه، فضــا عــن تحطي ــب إلي ــكان تذه ــي كل م ــي ف الشــعب الصين

آثــاره وثرواتــه الثقافيــة الرائعــة كيفمــا اتفــق.
واستطرد قائلا:

... يــدور نضــال الشــعب بشــدة فــي كل مــكان تمــد إليــه الإمبرياليــة 
اليابانيــة مخالبهــا العدوانيــة. تبيــن الــدروس التاريخيــة حقيقــة أنــه يمكــن 
ــا  ــال متخطي ــه للنض ــعب كل ــض الش ــا ينه ــوا عندم ــا كان ــزاة أي ــر الغ قه
ــة المشــتركة المناهضــة  ــي الجبه ــوة ف المصاعــب والمحــن. فلنناضــل بق

ــة. ... ــة الياباني للإمبريالي
ــد  ــة القائ ــاء لثق ــان، وف ــد الياب ــة ض ــرب المقاوم ــل ح ــد، واص ــا بع  فيم
كيــم إيــل ســونغ بــه، حتــى حيــن هــرب قــادة الوحــدات الصينيــة المناهضــة 

لليابــان إلــى عمــق الأراضــي الصينيــة عبــر الاتحــاد الســوفييتي.
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فئران محبوسة في خابية

فــي أواســط شــباط/ فبرايــر عــام 1933، عــاد القائــد كيــم إيــل ســونغ 
إلــى ياوينغكــو بعــد إنهــاء العمــل مــع الوحــدة الصينيــة المناهضــة لليابــان فــي 

منطقــة لاوهيشــان.
فــي ذلــك اليــوم، قــدم لهــم أهالــي ياوينغكــو كعــك الــذرة البيضــاء 
ــة  ــاء رابط ــدم أعض ــا ق ــوداء. كم ــة الس ــن الحنط ــة م ــعيرية المصنوع والش
الأطفــال فــي المســاء عرضــا فنيــا إكرامــا لهــم. بعــد انتهــاء العــرض، رقــص 

ــا.  ــوا مع ــي وغن ــات والأهال ــرب العصاب ــال ح رج
وحيــن تعمــق الاحتفــال، وصــل إليــه بــاغ يقــول إن الحاميــة الإمبرياليــة 
ــة« ضــد مناطــق حــرب  ــة »تأديبي ــي بعملي ــوم التال ــي الي ــة ســتقوم ف الياباني

العصابــات.
إلا أنــه لــم يخبــر المغاوريــن بمضمــون البــاغ الــذي وصــل مــن منطقــة 

العــدو حتــى بعــد أن انتهــت الحفلــة وذهبــوا إلــى مهاجعهــم.
ــة  ــل صخري ــال كت ــي الجب ــت ف ــو شــديدة الانحــدار وكان ــت ياوينغك كان
ــاهقة  ــرة والش ــال الوع ــه الجب ــط ب ــا تحي ــا طبيعي ــكل حصن ــا تش ــرة لأنه كثي
ــت  ــك، كان ــى ذل ــر. زد عل ــطح البح ــن س ــر ع ــى 800 مت ــاع 500 إل بارتف
داســينغكو تبعــد عنهــا أكثــر مــن 16 كيلومتــرا باتجــاه الجنــوب الغربــي فلــم 
يصــل أحــد إلــى منطقــة حــرب العصابــات إلا عبــر المنطقــة الجبليــة الوعــرة 

ــوادي الضيــق. ــداد ال حيــث الطــرق علــى امت

عقــد القائــد كيــم إيــل ســونغ العــزم علــى إبــادة الأعــداء عــن بكــرة أبيهــم 
فــي هــذا المــكان قبــل وصولهــم إلــى منطقــة حــرب العصابات.

ــه  ــذي يمكــن القــول إن ــى الغــرب مــن دابييكــو وال ــم إل ــل القائ تســلق الت
ــود. ــى رأس الجن ــو عل مدخــل ياوينغك

بعــد أن احتــل رجــال حــرب العصابــات المــكان المناســب لنصــب 
ــد ، أخــذوا يقيمــون المواقــع بحفــر  ــادة القائ الكمائــن تحــت جنــح الظــام بقي
الأرض المتجمــدة ويعــدون العــدة لدحرجــة الحجــارة بجمــع تلــك المتبعثــرة 

ــم.  بجواره
عنــد بــزوغ الفجــر، دخلــت شــاحنات تقــل »الوحــدة التأديبيــة« المعاديــة 
ــر  ــن النه ــد بي ــق الممت ــق الضي ــى الطري ــح عل ــن دون كاب ــى نطــاق الكمي إل

والجــرف.
ــرات  ــدوا عش ــة، وفق ــي الخابي ــة ف ــران المحبوس ــداء كالفئ ــح الأع أصب

ــى. ــى والجرح القتل
فــي اليــوم التالــي أيضــا، شــنوا هجومــا علــى ياوينغكــو، مســتخدمين هــذه 

المــرة قواتهــم كلهــا، إلا أنهــم لاذوا بالفــرار تاركيــن وراءهــم جثثــا كثيــرة.
ــات  ــرب العصاب ــش ح ــا جي ــة خاضه ــة أول معرك ــك المعرك ــت تل كان
الشــعبي المناهــض لليابــان فــي مناطــق حــرب العصابــات فــي منطقــة 

تشــينتاو.
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دون أدنى بون

ــى  ــونغ إل ــل س ــم إي ــد كي ــاء القائ ــام 1933، ج ــر ع ــباط/ فبراي ــي ش ف
ــش حــرب  ــية لجي ــدة الرئيس ــى رأس الوح ــينغ عل ــي سياووانغتش ماتشــون ف

ــورة. ــادة الث ــر قي ــا كمق ــان وحدده ــض للياب ــعبي المناه ــات الش العصاب
امتــأ الأهالــي ورجــال حــرب العصابــات فــي منطقــة وانغتشــينغ فرحــا 

وبهجــة لاســتقبال القائــد الشــاب.
بيد أن زيه العسكري البسيط والعادي جدا لفت أنظار الأهالي لأول وهلة.

لــذا، بــدأ أفــراد فريــق الخياطــة يصنعــون زيــه العســكري خصيصــا بعــد 
اختيــار أفضــل قمــاش.

إلا أن القائد كيم إيل سونغ عرف هذه الحقيقة.
ذات يــوم، توجــه إلــى فريــق الخياطة حيث قــال بكل حزم: لمــاذا تقومون 
ــزة العســكرية  ــس الب ــرر ألب ــأي مب ــا دون أن تســألوني. ب ــذا العمــل جزاف به
المصنوعــة مــن القمــاش عالــي الجــودة؟ أكــره المعاملــة التفضيليــة أكثــر مــن 
غيرهــا. لا يجــوز صنــع البــزة العســكرية بالقمــاش الخــاص. لجيشــنا الثــوري 

انضبــاط واحــد وإن كانــت المهــام الوظيفيــة مختلفــة.
رجــا الضبــاط الآمــرون منــه بإلحــاح أن يســمح بذلــك مــرة واحــدة لأنــه 

عربــون إخــاص الأهالــي، ولكنــه لــم يوافــق عليــه حتــى النهايــة.
والحالــة هــذه، اضطــر أفــراد فريــق الخياطــة إلــى صنــع زيــه العســكري 

بالقمــاش القطنــي مثــل الجنــود.

ــكرية  ــزات العس ــدة الب ــراد الوح ــع أف ــداء جمي ــوم ارت ــاء ي ــرا، ج أخي
الجديــدة.

ــد  ــال: أجي ــدا، ق ــا عســكريا جدي ــل ســونغ زي ــم إي ــد كي ــى القائ ــن تلق حي
ــدي  ــال أن أرت ــي أشــعر براحــة الب ــا للنظــر ويجعلن ــدو رائق ــا. يب صنعــه حق
اللبــاس مثــل الجنــود. أفضــل أن ألبــس علــى حــد ســواء مــع الجنــود هكــذا. 
ــه  ــورة يعطي ــا عســكريا للث ــاه زي ــرا إي ــزي العســكري معتب ســأرتدي هــذا ال

الشــعب لــي.
فــي أيــام الثــورة الطويلــة ضــد اليابــان، عــاش القائــد كيــم إيل ســونغ دون 

أدنــى بــون مــع الجنــود علــى هــذا النحــو، مرتديــا الــزي العســكري مثلهم.

دفع ثمن الفأس

حــدث هــذا الأمــر فــي قريــة ليانغشويتشــوانجي علــى ضفــة نهــر دومــان 
فــي النصــف الأول مــن آذار/ مــارس عــام 1933.

آنــذاك، أقــام القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي بيــت عجــوز صينــي. فــي كل 
صبــاح، اســتيقظ عــادة قبــل أن  يســتقيظ الزوجــان العجــوزان لينظــف داخــل 
وخــارج فنــاء البيــت، وتوجــه إلــى ضفــة نهــر دومــان لكســر الجليــد وجلــب 

المــاء إلــى أن تطفــح  الخابيــة بــه.
ذات يــوم، ذهــب إلــى ضفــة النهــر كعادتــه فــي باكــورة الصبــاح وبيــده 
الفــأس لجلــب المــاء، وراح يكســر الجليــد. كان طقــس ذلــك اليــوم بــاردا جــدا 

حتــى باتــت حفــرة المــاء مكســوة بالجليــد الســميك أكثــر مــن ذي قبــل. 
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ولكــن، عندمــا كان علــى وشــك كســر الجليــد، أفلــت نصــل الفــأس مــن 
مقبضهــا الخشــبي وغرقــت فــي النهــر.

ــبية  ــر بواســطة عصــا خش ــاع النه ــي ق ــب ف ــاعات ينق ــدة س أمضــى ع
ــاه. ــق المي ــا بســبب عم ــم يجده ــه ل ــأس، إلا أن ــا عــن الف ــة بحث طويل

ــا  ــخيا ثمن ــا س ــت مبلغ ــب البي ــوز صاح ــع للعج ــه إلا أن يدف ــا كان من م
ــأس. ــاع الف ــديد لضي ــفه الش ــن أس ــه ع ــأس وأعــرب ل للف

أبى العجوز أن يأخذ المبلغ، بيد أن القائد دفع له أخيرا ثمن الفأس.
علــى الرغــم مــن أنــه نقــد العجــوز ثمنــا ســخيا لقــاء فأســه، إلا أن هاجــس 

الفــأس الضائعــة فــي حفــرة الجليــد لــم يفارقــه قط.
ــة  ــد مــرور الســنين الطويل ــو عــام 1959 بع ــار/ ماي ــام أي ــي أحــد أي فف
ــال  ــارك النض ــع مع ــي مواق ــب ف ــة التنقي ــن بعث ــب م ــن، طل ــك الحي ــذ ذل من
ــن أن  ــمال شــرقي الصي ــي زارت مناطــق ش ــان الت ــلح المناهــض للياب المس

ــه. ــت ب ــوانجي إذا التق ــي ليانغشويتش ــوز ف ــك العج ــى ذل ــذاره إل ــل اعت تنق
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أول حكومة ثورية شعبية

بعــد عودتــه إلــى وانغتشــينغ مــن الحملــة إلــى كل مــن منشــوريا الجنوبيــة 
ــن  ــى م ــونغ أصــوات الشــكوى تتعال ــل س ــم إي ــد كي ــمع القائ ــمالية، س والش
إجــراءات الســوفييت السياســية فــي كل مــكان مــن مناطــق حــرب العصابات.
لــم يعمــل اليســاريون علــى جمــع شــمل النــاس المناهضيــن للإمبرياليــة 

اليابانيــة، بــل دفعوهــم إلــى جانــب العــدو.
للفلاحيــن  والممتلــكات  الأراضــي  حتــى  بمصــادرة  قامــوا  حينــذاك، 
الأغنيــاء والمتوســطين، ناهيــك عــن العقارييــن حتــى غــادر عــدد غيــر قليــل 
مــن الجماهيــر قواعــد حــرب العصابــات بســبب خيبــة أملهــم مــن الثــورة، وبلغ 
بهــم الأمــر حــد اقتــراف الأعمــال المتهــورة لإبعــاد حتــى الجماهيــر الثوريــة 
عــن الصفــوف الثوريــة والتــي قصــدت القواعــد لشــفاء غليلهــا المتأصــل 

ــون. ــم الأوغــاد الياباني ــن قتله ــا الذي ــا وأولاده ــا وزوجاته ــا وإخوته لوالديه
اعتــزم القائــد كيــم إيــل ســونغ اســتبدال شــكل الســلطة بآخــر وممارســة 
سياســة تتفــق ومتطلبــات الشــعب بإصــدار قــرار حاســم، لأن الســوفييت 
ــي  ــات ف ــرب العصاب ــي مناطــق ح ــع ف ــلطة لا يناســب الواق ــن الس ــكل م ش
منشــوريا الشــرقية التــي ينبغــي إنجــاز مهــام الثــورة الديمقراطيــة المناهضــة 

ــا. ــة فيه ــة والإقطاعي للإمبريالي
حضــر فــي اجتمــاع انتخــاب ممثلــي لجنــة الدائــرة الخامســة للحكومــة الثوريــة 

الشــعبية حيــث تبــادل الحديــث مــع حوالــي عشــرين فلاحــا فــي منطقــة غاياهــي.

- قررنــا إنشــاء حكومــة جديــدة بــدلا مــن الحكومــة الســوفييتية. لكــن هــذه 
الحكومــة يجــب أن تكــون حســب مشــيئتكم. مــا نــوع الحكومــة التــي تريــدون؟

ــي  ــاء الشــعب يعيشــون مطمئن ــل أبن ــة تجع ــوا حكوم - حســبكم أن تقيم
ــال، وهــي ســتفي بالحاجــة. الب

أعلــن عندهــا أننــا نعتــزم إنشــاء الحكومــة الثوريــة الشــعبية لتحــل محــل 
الحكومــة الســوفييتية، وســتكون حكومــة شــعبية حقــا.

ــة  ــن والأم ــون الوط ــن يحب ــح كل م ــة مصال ــذه الحكوم ــتمثل ه - س
وتدافــع عنهــا وتحقــق أمانيهــم. مــا هــي أمانيكــم؟ حيــازة الأرض، التمتــع 
بحــق العمــل، تعليــم أبنائكــم وبناتكــم، أن يعيــش الجميــع حيــاة متســاوية... 

ــة الشــعبية. كل هــذه الأمانــي ســتحققها الحكومــة الثوري
ــة  ــى شــرحه عــن خــط الحكوم ــي غاياهــي إل ــي ف ــا اســتمع الأهال بعدم

ــه. ــة علي ــم التام ــدوا موافقته ــة الشــعبية، أب الثوري
ــد  ــت ق ــي كان ــكات الت ــادة كل الممتل ــونغ بإع ــل س ــم إي ــد كي ــر القائ أم
صادرتهــا الحكومــة الســوفييتية إلــى أصحابهــا الأصلييــن قبــل مراســم إعلان 

ــة الشــعبية. ولادة الحكومــة الثوري
ــة  ــه إن الحكومــة الثوري ــال في ــا ق ــوم، ألقــى خطاب ــك الي فــي اجتمــاع ذل

ــة للشــعب. الشــعبية هــي ســلطة حقيقي
أنشــأت الحكومــة الثوريــة الشــعبية مــدارس لرابطــة الأطفــال فــي جميــع 
ــت  ــم، وحرص ــة التعلي ــت مجاني ــات، وطبق ــرب العصاب ــق ح ــرى بمناط الق
علــى أن يســتفيد كل الســكان مــن العــاج الطبــي المجانــي فــي مشــافي 

ــيليبينغ. ــي ليشــوكو وش ــات ف مناطــق حــرب العصاب
فأخــذ النــاس الذيــن نزلــوا إلــى مناطــق ســيطرة العــدو، هربــا مــن 
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إجــراءات الســوفييت السياســية اليســارية، أخــذوا يعــودون إلــى مناطق حرب 
ــن  ــات م ــرب العصاب ــق ح ــارت مناط ــا. وص ــات ووحدان ــات زراف العصاب
جديــد أســرة كبيــرة متحابــة تجلجــل فيهــا الضحــكات، حيــث النــاس يثقــون 

ــم بعضــا. ــون بعضه ــدون ويحب ــم بعضــا ويعتم ببعضه

مبعوث الكومنترن

فــي شــهر نيســان/ أبريــل مــن عــام 1933، جــاء القائــد كيــم إيــل ســونغ 
رجــل متوســط الســن يرتــدي قفطانــا صينيــا.

مــا إن رآه ذلــك الرجــل الرصيــن والأنيــق فــي هندامــه وحركاتــه حتــى 
ابتســم لــه مــن بعيــد ورفــع إحــدى يديــه إلــى أعلــى رأســه وأنزلهــا إلــى صدره 
محييــا لدرجــة أنــه ظنــه صديقــا قديمــا. كان هــذا الضيــف الغريــب هــو بــان 

ســونغ وي، مبعــوث الكومنتــرن.
بقــي القائــد كيــم إيــل ســونغ معــه أكثــر مــن عشــرة أيــام يتبــادل وإيــاه 

الآراء حــول قضايــا كثيــرة. وفــي أثنــاء ذلــك، أصبحــا صديقيــن حميميــن.
بدأ الحديث من تقديم السيرة والشؤون العائلية ثم انتقل إلى مسألة سياسية.

شــرح لبــان ســونغ وي مــا بذلــه الشــيوعيون الكوريــون مــن جهــود مــن 
أجــل وضــع قــرارات الكومنتــرن موضــع التنفيــذ، ثــم أوضــح لــه نظرتهــم 
ــى  ــير إل ــود أن يش ــه ي ــال إن ــه، وق ــرن وتعليمات ــط الكومنت ــن خ ــم م وموقفه

ــرن. ــاط حــول أســاليب الكومنت بعــض النق
صــرح أننــا أســفنا أشــد الأســف لإقــدام الكومنتــرن علــى حــل الحــزب 

ــن  ــن الشــيوعيين الكوريي ــة موجــودة بي ــم تكــن الفئوي الشــيوعي الكــوري. ل
ــد  ــيوعي للهن ــزب الش ــي الح ــة ف ــام المزيف ــة الأخت ــا لعب ــل رأين ــرا، ب حص

ــك؟ ــس كذل ــن الأحــزاب، ألي ــره م ــة وغي الصيني
ــى وجهــه علامــة الحــرج الشــديد إن الســبب  ــان ســونغ وي وعل ــال ب ق
ــي  ــيوعي ف ــى الحــزب الش ــا يبق ــوري بينم ــيوعي الك ــل الحــزب الش ــي ح ف
ــل  ــه احت ــل هــو شــي مين ــا مث ــى أن شــخصا مرموق ــة يعــود إل ــد الصيني الهن
مكانــه فــي الكومنتــرن كممثــل للهنــد الصينيــة. بينمــا لــم يكــن فــي صفــوف 
الحركــة الشــيوعية الكوريــة، فــي ذلــك الحيــن، لا الشــخص البــارز الجديــر 

ــة. ــواة القيادي ــرن ولا الن ــراف الكومنت ــأن يحظــى باعت ب
ــوري  ــن أن حــل الحــزب الشــيوعي الك ــان ســونغ وي م ــه ب ــا قال إن م
ــراف  ــوق يحظــى باعت ــم مرم ــى زعي ــار إل ــا نظــرا للافتق ــرا محتوم كان أم

ــه. ــبة ل ــن بالنس ــافا معقولي ــا واكتش ــرن كان تحلي الكومنت
ــا  ــا مــن أن نؤســس حزبن ــد لن ــه لا ب ــه إن ــم إيــل ســونغ ل ــد كي ــال القائ ق
الشــيوعي حتمــا، وأن لا يجهــد الكــوري نفســه لإعــادة بنــاء الحــزب لا 
يختلــف فــي شــيء عــن تخليــه عــن الثــورة الكوريــة. فــا يجــوز لنــا أن نكــون 
مــن أولئــك النــاس الذيــن يطلبــون مرضــاة الآخريــن فــي غرفــة جانبيــة مــن 

بيــوت أولئــك الآخريــن، ويقضــون أيامهــم علــى غيــر طائــل، وأضــاف:
ــزب  ــيس الح ــدا لتأس ــا جدي ــنوات منهج ــاث س ــل ث ــا قب ــك، طرحن - لذل
عــن طريــق إنشــاء المنظمــات الحزبيــة القاعديــة أولا والعمــل علــى توســيعها 

ــة تلاحــم الرفــاق. ــة تحــت اســم جمعي وتقويتهــا، وشــكلنا أول منظمــة حزبي
دهش بان سون وي من جديد.

 )جمعية تلاحم الرفاق؟...(
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حيــن اســتغرب الأمــر، شــرح القائــد لــه بالتفصيــل الحيثيــات التاريخيــة 
ــي وقعــت  ــة الت ــي كارون والحــوادث المختلف ــة ف لإنشــاء أول منظمــة حزبي

أثنــاء تشــكيلها وتوســيعها.
أصغى بان سونغ وي إلى حديثه باهتمام بالغ.

في يوم فراقه، قال بان سونغ وي:
ــي  ــي ذاكرت ــة ف ــتبقى حي ــم س ــق كي ــن الرفي ــي ع ــد أن انطباعات - أعتق
ــك أيهــا الرفيــق  ــة الســرور أنــي تعرفــت إلي ــد ســرني غاي ــي. لق طــول حيات

ــي وانغتشــينغ. ــل ســونغ ف ــم إي كي
- لــدي نفــس الإحســاس يــا رفيــق بــان. لقــد كان مــن حســن طالعــي أن 

ألتقــى بــك. بصراحــة أقــول لــك إنــي غيــر راغــب فــي فراقــك.
- أنــا أيضــا غيــر راغــب فــي فراقــك. أود أن أنتقــل مــع زوجتــي إلــى 
أرض منشــوريا الشــرقية لكــي أعمــل معــك يــدا بيــد بعــد فراغــي مــن هــذه 
ــا،  ــه« كوري ــو شــي مين ــن »ه ــا. ... فك ــد م ــى ح ــرم إل ــي ه ــة. إنن المأموري

أرجــوك.
قال بان سونغ وي وهو يشد على يده وغادر أرض وانغتشينغ.

مشغل السلاح في الغابات

ــز  ــة خاصــة ورك ــل ســونغ مشــغل الســاح أهمي ــم إي ــد كي ــى القائ أول
ــي ماتشــون. ــه ف ــاء عمل ــه، أثن ــوى علي الق

ــندان ومطــارق، وكماشــات،  ــع س ــات بجم ــر رجــال حــرب العصاب أم
ــي وادي ماتشــون. ــا ف ــدادة به ــة الح ــة ورش ــارد وأدوات أخــرى لإقام ومب

كانــت هــي مشــغل الســاح فــي الغابــات، المســمى بـــ »مشــغل الســاح 
فــي ماتشــون«، والمعــروف كذلــك بـــ »مشــغل سياووانغتشــينغ للأســلحة«.

آنــذاك، كان معظــم العامليــن فيــه مبتدئيــن بالمهنــة أو جاهليــن فيهــا لــم 
يســبق لهــم أن عالجــوا قطعــة مــن الحديــد قــط، دع عنــك تصليــح الســاح.

ــت  ــف الثاب ــا مــن الموق ــاج الأســلحة انطلاق ــى إنت ــوا إل ــم انصرف إلا أنه
ــي  ــة، وأن الأســاس ف ــا الذاتي ــي جهودن ــاة يكمــن ف ــد للحي ــأن الســبيل الوحي ب

ــى أقصــى حــد.  ــا إل ــة قوان ــى الأمــام هــو تعبئ ــدم بالثــورة إل التق
فيمــا بعــد، فقــد توصلــوا إلــى انتــاج القنابــل اليدويــة وتصليــح المسدســات 
ــي  ــة أيضــا ف ــل اليدوي ــاج القناب ــازم لإنت ــارود ال ــع الب ــل وصن ــادق، ب والبن

مشــاغل الســاح فــي الغابــات بمنطقــة حــرب العصابــات.
كان إنتــاج البــارود عمليــة محفوفــة بالمخاطــر دائمــا، وبالمــوت في بعض 
الأحيــان. وقــد كان أكثــر الأعمــال خطــورة هــو مــلء القنبلــة اليدويــة أو طلقــة 

البندقيــة بالبــارود. إلا أنهــم لــم يغــادروا مشــغلهم رغــم إصاباتهــم تلك.
ــاج  ــد إنت ــى صعي ــا فاصــا عل ــارود حدث ــى الب ــد شــكل الحصــول عل لق
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الأســلحة. ومــع حــل مســألة المتفجــرات، ازداد صنــع القنابــل اليدويــة. 
وكانــوا يســتعملون كأغلفــة لهــا علــب الصفيــح الفارغــة التــي ترســلها إليهــم 
ــباه  ــي أش ــدو أو ف ــة لســيطرة الع ــي المناطــق الخاضع ــات الســرية ف المنظم
ــر  ــة أصغ ــة علب ــي كل علب ــون ف ــوا يضع ــات، فكان ــرب العصاب ــق ح مناط
ــن بشــظايا  ــن العلبتي ــى بي ــراغ المتبق ــؤون الف ــارود، ويمل ــا محشــوة بالب منه
ــل جاهــزة. ــح القناب ــل، فتصب ــون الفتي ــم يثبت ــف، ث ــة مــن محــراث تال حديدي
أطلــق العاملــون فــي المشــغل علــى القنبلــة اليدويــة الأولــى التــي 
ــل  ــة مســحوق الفلف ــى قنبل ــم طوروهــا إل ــة. ث ــة الصوتي صنعوهــا اســم القنبل
الأحمــر، وأخيــرا توصلــوا إلــى قنبلــة يونكيــل، الأكثــر اكتمــالا وفعاليــة. لكــن 
ــص  ــت فرائ ــة. فكان ــة الحديث ــة اليدوي ــول القنبل ــن مفع ــر م ــا كان أكب مفعوله

ــا. ــد بمجــرد ســماعهم به الأعــداء ترتع
كمــا صــار بإمكانهــم أن يصنعــوا حتــى المدافــع الخشــبية منــذ أن حلــوا 
ــع العــدو فــي حيــرة  ــد وق ــات. لق ــارود فــي قواعــد حــرب العصاب مســألة الب

مــن الأمــر لأنــه لــم يعــرف حقيقــة ذلــك الانفجــار.
في ذلك الحين، لم يكن لديهم آلات أو أدوات حديثة بالكاد.

ــاء والصلصــال،  ــار والم ــرد والحــك والطــرق والمعالجــة بالن ــد الب فبع
ــرا، صــار  ــا. وأخي ــة أو زناده ــرة البندقي ــى إصــاح إب ــون إل ــوا يتوصل كان

ــهولة. ــاش بس ــع الرش ــى المدف ــوا حت ــم أن يصلح بإمكانه
والخبــرة المكتســبة فــي النصــف الأول مــن ثلاثينات القــرن الماضي على 
صعيــد الأعتــدة الحربيــة فــي قواعــد حــرب العصابــات، اســتمرت وتطــورت 

فــي مشــاغل قاعــدة بايكدوســان فــي النصــف الثانــي مــن العقــد نفســه.

القائد هو أيضا ابن للشعب

ذات يــوم مــن أوائــل نيســان/ أبريــل عــام 1933، أتيحــت لإحــدى وحــدات 
ــت  ــتراحة لوق ــة الاس ــونغ فرص ــل س ــم إي ــد كي ــادة القائ ــات بقي ــرب العصاب ح

ــة نهــر دومــان. ــى ضف ــن أمــام بيــت فلاحــي قــرب ليانغشويتشــوانجي عل معي
آنذاك، كان في عداد الصفوف جندي جريح.

ــة  ــه رغب ــي باحت ــت ف ــات صاحــب البي ــادى رجــال حــرب العصاب ــد ن فق
منهــم فــي أن يســتلقي الجريــح داخــل البيــت الدافــئ، إلا أنهــم لــم يتلقــوا جوابــا.
خلــع القائــد كيــم إيــل ســونغ معطفــه ووضعــه فــوق جنــدي جريــح، ثــم 

تنــاول فأســا وراح يكســر الحطــب.
ــون  ــج فــي الباحــة ويجلب ــود حــذوه وهــم يجرفــون الثل ــع الجن حــذا جمي

ــخ بســرعة. ــار لإعــداد الطب الحطــب ويضرمــون الن
رأى الزوجــان العجــوزان فــي هــذا البيــت مشــهدهم ومــا لبثــا أن خرجــا 
ــم  ــا ل ــن لأنهم ــودا يابانيي ــم جن ــا يظنانه ــت وهم ــي البي ــآ ف ــد أن اختب ــه بع من

ــات. يعامــا بالمــرة جيــش حــرب العصاب
نــادى القائــد كيــم إيــل ســونغ العجــوز بالجــد باحتــرام، وقــدم لــه لفافــة، 

وســأله عــن شــؤون عائلتــه بالتفصيــل. 
قــال إن هــذا البيــت بيــت فــاح قديــم علــى مــا يبــدو، وســأله عــن ســبب 
ــرو  ــات الف ــراء قبع ــدة وش ــة واح ــو دجاج ــوان ول ــة الحي ــن تربي ــزه ع عج

ــارد.  ــتاء الب ــي الش لأولاده ف
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ــعبين  ــا إن الش ــف قائ ــه بلط ــد ل ــرح القائ ــدره، ش ــن ق ــتكى م ــن اش حي
ــي إمــاق مثلكــم بســبب الاســتغلال والنهــب  ــي يعيشــان ف الكــوري والصين
اللاإنســاني للإمبريالييــن اليابانييــن ومــاك الأراضــي، لا بســبب القــدر 
ــال  ــدة هــو القت ــا الرغي ــى حياتن ــد إل ــى أن الســبيل الوحي ــه إل ــوم، ونبه المحت

ــة. ــة الياباني ــد الإمبريالي ض
قبــل مغادرتــه، أعطــى العجــوز مبلغــا معينــا مــن الأمــوال لاســتخدامها 

فــي المعيشــة العائليــة.
عندمــا عــرف العجــوز أنــه هــو بالــذات القائــد كيــم إيــل ســونغ، تعجــب 

قائــا إن القائــد كســر الحطــب.
لقولــه هــذا، ابتســم القائــد كيــم إيــل ســونغ وقــال إنــه أيضــا ابــن للشــعب، 

ليــس هنالــك مــن ســبب يمنعنــي أن أفعــل مــا يفعــل أبنــاء الشــعب جميعــا...

العودة لدفع ثمن البطاطا 

فــي النصــف الثانــي مــن نيســان/ أبريــل عــام 1933، كان الوضــع 
الغذائــي بالــغ الصعوبــة فــي منطقــة وانغتشــينغ لحــرب العصابــات. 

ــى  ــول عل ــدو للحص ــيطرة الع ــة لس ــة الخاضع ــان المنطق ــد الجندي قص
المــؤن، ولكــن لــم يكــن لهمــا مفــر مــن العــودة بأيــد فارغــة مــن شــدة مراقبــة 
العــدو. بعــد تأمــل طويــل، توجهــا إلــى حقــل البطاطــا الــذي انتهــى حصــاده 
ــى أن  ــا إل ــات البطاط ــن حب ــا ع ــدة بحث ــش الأرض المتجم ــي نب ــرعا ف وش

ــو البطاطــا. ــا قب صادف

ــة  ــى منطق ــادا إل ــتحيل فع ــر مس ــه أم ــن صاحب ــث ع ــا أن البح ــدا لهم ب
ــى ظهريهمــا. ــن البطاطــا عل حــرب العصابــات حاملي

علم القائد كيم إيل سونغ بهذه الحقيقة، واستدعاهما إليه ليقول:
هنــاك فــي جيشــنا لحــرب العصابــات انضبــاط صــارم لا بــد مــن 
ــاط  ــو ذا انضب ــا ه ــة، ه ــية والبيئ ــت الظــروف القاس ــا كان ــه مهم ــزام ب الالت
ثــوري خــاص بالجماهيــر. لا يجــوز لنــا أن نمــس بممتلــكات الشــعب مطلقــا 
حتــى ولــو متنــا جوعــا وبــردا. هــذا هــو مبــدأ ثابــت لجيــش حــرب العصابــات 
عندنــا الــذي يتكــون مــن أبنــاء وبنــات الشــعب ويناضــل مــن أجــل مصلحتــه. 
كيــف يمكننــا القــول إننــا جيــش مــن أجــل الشــعب والثــورة إذا مددنــا أيدينــا 

إلــى ممتلــكات الشــعب بحجــة صعوبــة الوضــع الغذائــي إلــى حــد مــا.
وأضــاف أنــه عنــد تأســيس جيــش حــرب العصابــات الشــعبي المناهــض 
لليابــان، أطلقنــا كلمــة »الشــعب« علــى اســم جيــش حــرب العصابــات  
ــا  ــدة، وطرحن ــة واح ــو لحظ ــعب ول ــيان الش ــدم نس ــى ع ــه إل ــى دعوت بمعن
الشــعار الثــوري »‎‏كمــا لا يســتطيع الســمك أن يعيــش خــارج المــاء، كذلــك 

ــدا عــن الشــعب«. ــاة ‏بعي ــات الحي ــش حــرب ‏العصاب لا يســتطيع جي
عندمــا تابــا علــى أخطائهمــا، طلــب القائــد كيــم إيــل ســونغ منهمــا أن يذهبا 

بحثــا عــن صاحــب قبــو البطاطــا ويدفــع ثمــن البطاطــا ســخيا ويعتــذرا له.
ــذرا  ــرا بصاحــب البطاطــا بعــد وقــت طويــل واعت ــان أخي التقــى الجندي

بعمــق عــن عيوبهمــا ودفعــا لــه مبلغــا ســخيا ثمنــا للبطاطــا.
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جذوة الحرب الدفاعية الشعبية الشاملة 

ــل ســونغ يضــع خطــة  ــم إي ــد كي ــوم مــن عــام 1933، كان القائ ذات ي
عملياتيــة بعــد أن تلقــى بلاغــا يفيــد بأنــه مــن المتوقــع »تأديــب« العــدو الكبيــر 

علــى منطقــة سياووانغتشــينغ لحــرب العصابــات.
فــي منتصــف الليــل، جــاءه عجــوز أكبــر ســنا فــي منطقــة حــرب 

العصابــات وقــد فقــد ابنــه الــذي قاتــل فيهــا.
دعــاه العجــوز لتنــاول العشــاء فــي منزلــه، قائــا إن إمــارات الضعــف 

تبــدو علــى وجهــه فــي المــدة الأخيــرة فجــاراه.
بعد العشاء، اضطجع للنوم مع العجوز.

كان العجوز يزفر زفرات متتالية دون أن يغمض له جفن.
- لماذا تزفرون هكذا طول الليل، أيها الجد؟ 

دار القائد كيم إيل سونغ بجسمه نحو العجوز وسأله هكذا.
- لأن النــوم يجافينــي. وكيــف أنــام مرتاحــا طالمــا أن الآلاف مــن جنــود 

العــدو يضربــون حصــارا حــول مناطــق حــرب العصابــات؟ 
ــة  ــى منطق ــة ســتقضي عل ــة« الحالي ــة »التأديبي ــه ســمع أن الحمل ــال إن ق

ــه. ــد عــن رأي ــات، وســأل القائ حــرب العصاب
أجــاب أن مــا يشــاع عــن إمكانيــة دمــار منطقــة حــرب العصابــات ليــس 
ســوى أقاويــل يروجهــا الأشــرار. ولكــن، إذا لــم نحــزم أمرنــا، فقــد تنهــار. 

لــذا، يجــده عاجــزا هــو أيضــا عــن النــوم.

- لا يجــوز الســماح بانهيــار مناطــق حــرب العصابــات أبــدا. فبدونهــا لــن نجــد أية 
متعــة فــي الحيــاة. أحــرى بنــا أن نمــوت ونكــون طعامــا للغربــان أو أشــباحا للمقابر.

- الحــق معــك. يجــب ألا نغــادر هــذه القواعــد حتــى ولــو غطــت جثثنــا 
أرضهــا. ولكــن مــا العمــل، أيهــا الجــد؟ إن الجيــش المعــادي يقــدر بــآلاف 
ــى  ــا يصــل إل ــينغ ف ــن سياووانغتش ــع ع ــذي يداف ــنا ال ــا جيش ــود، أم الجن

واحــد بالمائــة مــن هــذا العــدد...
ــه بنبــرة جــادة وهــو  ــال ل ــم ق ــه ث أخــذ العجــوز عــدة أنفــاس مــن غليون

ــه: ــا من ــع وســادته قريب يدف
- إذا كان ينقصكــم العســاكر، فإننــي أنــا أيضــا أضــع نفســي تحــت 
تصرفــك أيهــا القائــد. يوجــد فــي سياووانغتشــينغ العديــد مــن الشــيوخ الذيــن 

ــي. ــاص مثل ــون الرص ــف يطلق ــون كي يعرف
ــا وزع  ــدا، إذا م ــال جي ــى القت ــادرون عل ــم ق ــا إنه ــوز قائ أردف العج
عليهــم البنــادق. يخيــل إليــه أنــه توجــد علــى مقربــة مــن المــكان حيــث كانــوا 
يعيشــون فــي الســابق، بنــادق وذخائــر طمرهــا رجــال جيــش الاســتقلال فــي 
الأرض عنــد مغادرتهــا. فــإذا مــا عثــروا عليهــا، تســنى لهــم أن يســلحوا بهــا 

الشــباب، ناهيــك عــن الصياديــن والشــيوخ مــن قدامــى جيــش الاســتقلال.
ــب  ــل بالتغل ــد الكفي ــرج الوحي ــه أن المخ ــى إلي ــذا أوح ــوز ه كلام العج

ــه. ــعب كل ــمل الش ــة تش ــرب مقاوم ــو ح ــع ه ــة الوض ــى صعوب عل
الحديث مع العجوز أمده بقوة وتشجيع كبيرين.

)أجــل، إذا قــال الشــعب إنــه ســيقاتل فإنــه يقاتــل، وإذا قــال إنــه 
ــرب  ــي الح ــار ف ــة. فالانتص ــر لا محال ــيحرز النص ــينتصر، فس س

ــدا.( ــإرادة الشــعب وبتعبئتــه جي رهــن ب
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ــدا كانــت جــذوة للحــرب الدفاعيــة الشــعبية الشــاملة أوجدهــا  هــذه تحدي
القائــد كيــم إيــل ســونغ حديثــا.

عمليات إرهاق العدو في خطوطه الخلفية

ــة سياووانغتشــينغ  ــاع عــن منطق ــول عــام 1934، اشــتدت معركــة الدف مــع حل
ــة ماتشــون(. ــات )عملي لحــرب العصاب

ــه  ــة، إلا أن ــات الموجع ــع الضرب ــت وق ــح تح ــدو كان يترن ــم أن الع رغ
واصــل هجومــه محــاولا إطالــة أمــد المعركــة. فقــد أراد أن يدمــر مناطق حرب 
العصابــات مــن البــرد والجــوع فــي هــذه الحملــة طويلــة الأمــد لمعرفتــه بأنــه 
ليــس لديهــا مصــدر لتزويدهــا بالتعزيــزات أو المعــدات الحربيــة أو التمويــن. 
ــق  ــي عم ــطة ف ــاك نش ــات إرب ــن عملي ــونغ ش ــل س ــم إي ــد كي ــرر القائ ــد ق فق
مؤخــرة العــدو، ومواصلــة الدفــاع فــي الوقــت نفســه عــن مناطــق حــرب العصابات.

آنذاك، افترى بعض كوادر اللجنة الحزبية في المحافظة على ذلك.
- مــن غيــر المنطقــي أن يخلــي الجيــش مناطــق حــرب العصابــات عندما 
ينقــض العــدو عليهــا. وهــذا الــرأي تعبيــر عــن فكــرة إنقــاذ الجيــش فقــط دون 

الاهتمــام بمصيــر بقية الشــعب.
أقنعهــم القائــد كيــم إيــل ســونغ بشــأن آرائهــم قائــا: مهمــا حشــدنا مــن 
قــوات، فإنهــا ســتظل قاصــرة عــن صــد هجمــات العــدو فــي ظــروف محاولــة 
العــدو لإطالــة أمــد المعركــة. فمــن الأفضــل، والحــال هــذه، إجــاء الســكان 
إلــى عــدة أماكــن، وتقســيم المغاوريــن إلــى عــدة مجموعــات لإربــاك مؤخــرة 

العــدو. نفتــرض أن عشــرة مغاوريــن مســلحين بالبنــادق تقدمــوا إلــى منطقــة 
ــات  ــر مســلحين وهاجمــوا حلق ــإذا أخــذوا معهــم 30–40 شــابا غي العــدو. ف

العــدو الضعيفــة باســتمرار، فســيتحول الوضــع. ...
دهش الناس وترددوا في الموافقة على ذلك.

ــي  ــب ف ــن يرغ ــدو؟ م ــوط الع ــا وراء خط ــى م ــاب إل ــد الذه ــن يري - م
ذلــك فليتبعنــي. لســنا بحاجــة إلــى الكثيريــن. ســيذهب نصفنــا، ويبقــى النصــف 
الآخــر فــي مناطــق حــرب العصابــات لحمايــة الأهالــي. الرفــاق الراغبــون في 
الذهــاب إلــى مــا وراء خطــوط العــدو ســيخترقون الحصــار معــي هــذه الليلــة.

قسم القائد كيم إيل سونغ رجال حرب العصابات إلى مجموعتين.
المجموعــة الأولــى بقيــت للدفــاع عــن منطقــة حــرب العصابــات ونزلــت 

الأخــرى بقيادتــه إلــى مناطــق العــدو.
كما خمنه، كانت مؤخرة العدو خاوية تماما.

كان أول هــدف لهــم هــو قــوات العــدو المرابطــة فــي ليانغشويتشــوانجي. 
ــاع  ــة الدف ــل وفرق ــوكو العمي ــش منش ــى جي ــت، تداع ــم المباغ ــام هجومه أم
الذاتــي فاســتولوا تمامــا علــى مركــز الشــرطة التابــع للقنصليــة اليابانيــة هناك.
بعــد هــذه المعركــة الأولــى فــي ليانغشويتشــوانجي، تظاهــر جيــش حرب 
ــكان  ــك الم ــى ذل ــع إل ــه رج ــد. ولكن ــكان بعي ــى م ــل إل ــه انتق ــات بأن العصاب
وهاجــم قافلــة شــاحنات معاديــة فــي ســينانكو، وقــد غنــم منهــا كميــة كبيــرة 

مــن دقيــق القمــح ومــواد حربيــة أخــرى.
انطلــق بخفــة مــن ســينانكو إلــى سلســلة جبــال بيفينغودونــغ البعيــدة، حيــث 
ــام، أعــاد الهجــوم  ــم إيــل ســونغ لمعركــة أخــرى. وبعــد عــدة أي ــد كي أعــد القائ
علــى جيــش منشــوكو العميــل ورجــال الشــرطة وأعضــاء فرقــة الدفــاع الذاتــي 
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فــي بيفينغودونــغ. وبعــد هــذا الانتصــار، انتقــل بوحدتــه إلــى ســيدونغ، وهاجــم 
رجــال الشــرطة الحراجيــة فــي دونغكــول حيــث قتــل جميــع من كانــوا فــي الثكنة.

أطلق العدو صرخات الأسى والرعب في كل مكان.
ــا  ــي طرحه ــاك المؤخــرة الت ــة إرب  ارتعــدت فرائــص العــدو مــن عملي
القائــد كيــم إيــل ســونغ حتــى اضطــر أخيــرا إلــى ســحب قواتــه المســلحة مــن 

مناطــق حــرب العصابــات.
 مــن هنــا، تكللــت بالنصــر معركــة الدفــاع عــن منطقــة سياووانغتشــينغ 

لحــرب العصابــات والتــي دارت لعشــرات أيــام.

 إعادة تنظيم جيش حرب العصابات 
الشعبي المناهض لليابان

لحــرب  سياووانغتشــينغ  منطقــة  عــن  الدفــاع  معركــة  انتهــاء  بعــد 
العصابــات، فكــر القائــد كيــم إيــل ســونغ مليــا فــي مســألة إقامــة نظــام قيــادة 

ــات. ــرب العصاب ــوات ح ــدة لق موح
وفــي جلســة اســتعراض نتائــج عمليــة ماتشــون، ألقــى آمــر الســرية هــان 
هونــغ كــواون خطابــا ناريــا أكثــر مــن الضبــاط الآمريــن الذيــن اشــتركوا فــي 

المعــارك الدفاعيــة في منطقــة سياووانغتشــينغ.
وقــد أوضــح أن ســريته كانــت مكلفــة أثنــاء عمليــة ماتشــون بوقــف تقــدم 
العــدو إلــى منشــوريا الشــرقية عبــر جبــال لاويلنغ، إلا أن ســريته لم تشــتبك مع 
العــدو ولــو مــرة واحــدة ولــم تقــم بــأي عمــل يذكــر لمــؤازرة الوحــدة الرئيســية.

ــف  ــن الخل ــدو م ــريته أن تضــرب الع ــى س ــة، كان عل ــارة مقتضب وبعب
وهــو منهمــك فــي شــن الحملــة »التأديبيــة« علــى قواعــد حــرب العصابــات، 

ولكنهــا لــم تفعــل ذلــك، بــل إنهــا لــم تكــن قــادرة علــى ذلــك.
ففــي محافظــة هيلونــغ علــى ســبيل المثــال، بــدأ العــدو الحملــة »التأديبية« 
علــى قاعــدة حــرب العصابــات فــي يولانغتشــون فــي أوائــل تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر عــام 1933، أي جــاء هذا الهجوم قبل خمســة عشــر يومــا من الهجوم 
ــي المحافظــات  ــات ف ــو أن وحــدات حــرب العصاب ــى سياووانغتشــينغ. فل عل
الأخــرى وجهــت ضربــات للعــدو مــن الخلــف بالتعــاون فيمــا بينهــا، لكانــت 

المعركــة أســهل بالنســبة لقاعــدة حــرب العصابــات فــي يولانغتشــون.
علام يدل ذلك؟

ــة  ــادة وهيئ ــد للقي ــام موح ــاك نظ ــو كان هن ــه ل ــى أن ــير إل ــك يش إن ذل
لــأركان تحــرك وحــدات حــرب العصابــات فــي كل المحافظــات والمناطــق 
بصــورة موحــدة علــى ضــوء اختــاف مواعيــد الحمــات »التأديبيــة« علــى 
مختلــف مناطــق حــرب العصابــات، لتمكنــت جميــع الوحــدات مــن خــوض 
المعــارك بنشــاط وســهولة نســبية مــن خــال تنســيق الخطــوات فيمــا بينهــا.
مــع ذلــك، وحيــث أن وحــدات جيــش حــرب العصابــات كانت حينــذاك تحت 

إشــراف الأقســام العســكرية فــي المحافظــات، لم تتحقــق القيادة الموحــدة لها.
بكلمــة موجــزة، كانــت حركــة حــرب العصابــات تتطلــب هيكليــة جديــدة 

تتــاءم مــع مضمونهــا وحجمهــا.
والســبيل إلــى تحقيــق هــذا المطلــب بأســرع مــا يمكــن كان دمــج كافــة 
وحــدات جيــش حــرب العصابــات الشــعبي المناهــض لليابــان وإعــادة تنظيمــه 

علــى هيئــة جيــش ثــوري مؤلــف مــن وحــدات كبيــرة.
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ذات يــوم مــن آذار/ مــارس عــام 1934، عقــد القائــد كيــم إيــل ســونغ اجتمــاع 
‏الكــوادر العســكريين والسياســيين لجيــش حــرب العصابات الشــعبي ‏المناهــض لليابان 
فــي ماتشــون حيــث ألقــى خطابــا تاريخيــا بعنــوان »حــول إعــادة تنظيــم جيــش حــرب 

العصابــات‏ الشــعبي المناهــض لليابــان إلــى الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري«.‏
تطــرق فيــه إلــى ضــرورة إعــادة التنظيــم وأشــار بالتفصيــل حتــى إلــى مســألة 
إقامــة النظــام التنظيمــي ونظــام المنظمــة الحزبيــة للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري.
ــات الشــعبي المناهــض  ــش حــرب العصاب ــم جي ــم إعــادة تنظي ــذا، ت هك

ــوري الشــعبي الكــوري. ــش الث ــى الجي ــان إل للياب

 أنغام الهرمونيكا تصدح 
في منشوريا الشمالية

فــي أواســط أيلــول/ ســبتمبر عــام 1934، طلــب جــو بــاو جونــغ وغيــره 
مــن قــادة الوحــدات المســلحة المناهضــة لليابــان الذيــن كانــوا ينشــطون فــي 
منشــوريا الشــمالية الدعــم والمــؤازرة مــن الجيــش الثــوري الشــعبي الكوري.
ففــي النصــف الثانــي مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر، بــدأت الحملــة الأولــى 

إلــى منشــوريا الشــمالية بقيــادة القائــد كيــم إيــل ســونغ. 
عندمــا دخلــت قــوات الحملــة إلــى أرض منشــوريا الشــمالية، وقــع أهالــي 

نينغــآن فــي حيــرة وارتباك. 
لــم يعرفــوا بعــد عــن الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري. فمــا إن ظهــر 
مــن بعيــد رجــال الحملــة الذيــن ينتعلــون الأحذيــة الثلجيــة ويلفــون ســيقانهم 

بالطماقــات، حتــى اســتدعوا فــورا نســاءهم وأولادهــم ليدخلــوا إلــى البيــوت 
ثــم أغلقــوا أبوابهــا لأن »جيــش كوريــو الأحمــر« يقتــرب.

ــي  ــن الأهال ــة الشــريرة بي ــة قامــت بالدعاي ــة الياباني ــك لأن الإمبريالي ذل
ضــد الشــيوعية.

فكــر القائــد كيــم إيــل ســونغ بعمــق فــي هــذا التصــرف الغريــب الــذي 
ــي أرض منشــوريا الشــرقية وســعى للبحــث عــن وســيلة  ــط ف ــره ق ــم يختب ل

التغلغــل فــي وســط الجمهــور.
طلــب من الموجهين السياســيين في كل الســرايا أن يجمعــوا العازفين المهرة 

علــى الهرمونيــكا فــي مقــر القيادة واســتمع إليهم وهــم يعزفون كل علــى حدة.
كان جنــدي قــادم مــن ســرية آنــزي ماهــرا فــي العــزف علــى الهرمونيــكا 
حتــى أنــه يجعــل المســتمعين يهــزون أكتافهــم طربــا. وأحيانــا، كان يقلــد تماما 

عزفــا جماعيــا علــى الأوكورديــون بالهرمونيــكا وحدها.
ــأن يحــاول دغدغــة  ــل ســونغ الموجــه السياســي ب ــم إي ــد كي ــف القائ كل
أوتــار قلــوب الشــعب الحساســة بواســطة مجموعــة مــن عازفــي الهرمونيــكا.
وكلــف أميــن اللجنــة الحزبيــة فــي تلــك الدائــرة بــأن يشــتري أكبــر عــدد 

ممكــن مــن آلات الهرمونيــكا عــن طريــق تعبئــة المنظمــات الســرية.
ــاء أحــد  ــوج مــن فن شــرعت جماعــة العــزف فــي نشــاطها بإزاحــة الثل

ــة.  البيــوت فــي وســط القري
بعــد أن أوقفــت حارســا عنــد طــرف الفنــاء الواســع، قدمــت أولا عزفــا 
ثنائيــا علــى الهرمونيــكا. أســرع ولــدان أو ثلاثــة كانــوا يلعبــون بالخذاريــف 
ــم تقاطــر الأولاد مــن الأزقــة  فــي زقــاق قريــب، بالاقتــراب مــن الســياج. ث

الأخــرى إلــى الفنــاء وهــم يشــدون أربطــة ســراويلهم.
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انتقــل العازفــان بســرعة إلى أداء »أغنية الأطفــال« و»إلى أين وصلنا« 
مــن »أنشــودة التعبئــة العامــة«. فأخــذ الأولاد يصفقــون ويشــاركونهما الغناء 
وقــد فتنتهــم تلــك الأنغــام المرحــة المنبعثــة مــن الهرمونيــكا. وهــرول بعــض 
ــم:  ــى أصواته ــم يصرخــون بأعل ــة وه ــوت القري ــى بي ــون عل الأولاد يطوف

»جيــش كوريــو الأحمــر« القــادم مــن تشــينتاو يرقــص. 
ــة  ــي البداي ــوا ف ــم واقترب ــن بيوته ــوا م ــك، خرج ــار بذل ــمع الكب وإذ س

ــب. ــن كث ــر« ع ــو الأحم ــش كوري ــي جي ــة »فنان لرؤي
وحيــن بلــغ عــدد المتفرجيــن أربعيــن أو خمســين شــخصا، قدمــت جماعة 
العــزف علــى الهرمونيــكا أغنيــة »آريرانــغ« الفولكلوريــة. وإذا بهــا تجتــذب 
ــة  ــى مئ ــن إل ــدد المتفرجي ــل ع ــث وص ــاء، بحي ــى الفن ــة إل ــكان القري كل س

شــخص ثــم تضاعــف إلــى مئتيــن حتــى بلــغ آخــر الأمــر ثلاثمئــة متفــرج.
عنذئذ، قام رجال الجيش الثوري بالدعاية السياسية لهم.

وعليه، حدث أمر غير متوقع.
منــذ ذلــك اليــوم، أحســن أبنــاء الشــعب فــي أرض نينغــآن وفــادة قــوات 

الحملــة التــي كانــوا لا يفتحــون قلوبهــم لهــا بســهولة. 
 

إملاء »أنشودة الحرب ضد اليابان« شخصيا
الثانــي/ ينايــر عــام 1935، أصيــب القائــد   ذات يــوم مــن كانــون 
ــى  ــه إل ــق عودت ــى طري ــياولنغ عل ــرب تيانتش ــرداء ق ــونغ بالب ــل س ــم إي كي
قاعــدة حــرب العصابــات بعــد إنجــاح الحملــة الأولــى إلــى منشــوريا الشــمالية 

ووجــد نفســه طريــح الفــراش.

قيــل إنــه يمكــن الشــفاء مــن الحمــى بتنــاول فنجــان مــن العســل والتعــرق 
فــي حجــرة دافئــة. ولكــن الأمــل بذلــك كان مســتحيلا فــي تلــك المنطقــة النائيــة 

المهجــورة التــي ترتفــع أكثــر مــن ألــف متــر فــوق ســطح البحــر.
وأســوأ مــن ذلــك، واصــل العــدو المطــاردة بعنــاد رغــم تعرضــه للمــوت 
فــي كل خطــوة وهــو ســرية كــودو المســمى بـــ »ملــك الحمــات التأديبيــة«. 
وقــد منــح بعــد موتــه لقــب »الجنــدي المخلــص« لأمبراطــور اليابــان نظــرا 

لمآثــره الحربيــة التــي حققهــا فــي منشــوريا.
وقــد خاطــب كــودو الــذي ظهــر عنــد خــط تيانتشــياولنغ، جنــوده قائــا: 
لقــد فقــد القائــد كيــم إيــل ســونغ قدرتــه علــى القيــادة لأنــه مصــاب بمــرض 
خطيــر. فــا حاجــة بكــم، إذن، إلــى خــوض المعــارك. عليكــم فقــط بتعقــب 
ــى  ــي معــارك معــه، إل ــن الدخــول ف ــش الشــيوعي دون توقــف، متجنبي الجي
أن تنهــار قــواه تمامــا. اقتلوهــم واحــدا واحــدا أثنــاء المطــاردة. فــإذا قنصنــا 
واحــدا منهــم فــي كل مــرة، فإننــا ســنبيدهم تمامــا خــال شــهر واحــد تقريبــا.
ــم  ــدو بتفجيره ــط الع ــر وس ــو الآخ ــدا تل ــهم واح ــون بأنفس ــى المقاتل ألق
كقنابــل بشــرية متمنيــن ســامة القائــد كيــم إيــل ســونغ ولــم يوقفــوا مطــاردة 

العــدو المتفــوق عــددا.
تقلص عددهم تدريجيا حتى لم يتبق إلا 16 شخصا.

كان القائــد كيــم إيــل ســونغ يفقــد وعيــه لوقــت معيــن ثــم يعــود إلــى وعيــه، 
وفــي أحــد الأيــام، لــم يســتعد وعيــه حتــى المســاء بعــد فقــدان وعيــه فــي الصبــاح.

-أيها الرفيق القائد، ماذا عسانا نفعل وأنت على هذه الحال؟
- إذا تركتنــا الآن ونحــن علــى هــذه الحــال أيهــا الرفيــق القائــد، فســيكون 

مصيــر كوريــا إلــى الدمــار.
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فالتف حوله الرفاق في السلاح وانفجروا جميعهم بالبكاء.
فتح القائد عينيه بهدوء لمناداتهم المتلهفة.

ــا  ــى جميع ــا أن نتحل ــال: علين ــم واحــدا فواحــدا وق ــد وجوهه ــل القائ تأم
بالعزيمــة القويــة. علينــا أن نفكــر فــي الوطــن والثــورة أولا وقبــل كل شــيء 
مهمــا كانــت الأوضــاع. كيــف نغمــض أعيننــا تاركيــن الوطــن الغــارق فــي 

بحــر مــن الدمــاء. لا يمكننــا ولا يحــق لنــا أن نمــوت.
صحا القائد كيم إيل سونغ في اليوم التالي، وأملى عليهم كلمات الأنشودة.

وقع جزمات الإمبرياليين اليابانيين يعلو
وهم يدوسون أرض بلادنا الموشاة بالذهب، 

إنهم يقتلون ويحرقون وينهبون،
وينتهكون حرمات عشرات الملايين من مواطنينا

تحت الحراب المعادية
نزف أبواي وإخوتك وزوجاتنا وأبناؤنا.

رمادا صار بيتي، وحقلك
حولته إلى يباب أيديهم الآثمة

...
انهضوا واتحدوا يا كادحينا،

لنقاتل بعزم وطيد
لنطلق بملء صوتنا هتاف الانتصار،

بالراية الحمراء فلنسقط الإرهاب الأبيض

كانت تلك »أنشودة الحرب ضد اليابان« بالذات.
اختــرق المقاتلــون حصــار العــدو المتعــدد الأطــواق مغنيــن هــذه الأغنيــة 

التــي علمهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ واجتــازوا أخيــرا جبــل تيانتشــياولنغ.

أسرة الشيخ جو تايك جو

وصــل رجــال الحملــة الأولــى إلــى منشــوريا الشــمالية إلــى بيــت شــيخ جو 
تايــك جــو فــي داوايجــي مــع القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي يكــون فــي الغيبوبة.

وقــع بيتــه فــي الــوادي العميــق الــذي يبعــد بـــ12 كيلومتــرا حتــى عــن 
ــة داوايجــي. قري

اعتنى جميع أفراد عائلته بحرص بالغ بالقائد.
فــي صبــاح اليــوم التالــي، جعلتــه يــد الشــيخ الخشــنة التــي تمســك 
بمعصمــه الأيمــن، يشــعر بــدفء يــد جــده فــي مانكيونغــداي الــذي كثيــرا مــا 

ــه. ــي طفولت ــه ف ــه وخدي ــب جبين كان يداع
- أين أنا؟

سأل القائد الشيخ.
أخيرا، عاد القائد إلى رشده.

ســارع جنــدي الاتصــال جــو وال نــام الــذي كان يجلــس بجانــب الشــيخ 
طــوال الليــل، وشــرح لــه دفعــة واحــدة، وهــو يبكــي، مــا تحملــوه مــن مختلــف 

الحــوادث فــي تلــك الفتــرة .
- شكرا لكم أيها الجد. لقد أنقذتم حياتي.
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لا، أيهــا القائــد كيــم، إنــك قائــد أرســلته الســماء إلــى الأرض. وإذا كنــت 
قــد اســتعدت عافيتــك فــي هــذا الكــوخ، فــإن الفضــل فــي ذلــك لا يعــود إلــى 

أســرتنا وإنمــا إلــى عنايــة الســماء.
- لا تمتدحنــي هكــذا أيهــا الجــد. لقــد بالغتــم بالقــول إنــي قائــد أرســلته 
الســماء. فأنــا لســت ســماويا وإنمــا أنــا ابــن الشــعب وحفيــده، ولــدت فــي 
ــوري  ــكري ك ــى الآن كعس ــه حت ــت ب ــا قم ــورة. وم ــة مغم ــرة فلاحي أس

ــر. ــل ولا يســتحق الذك ضئي
ــي  ــة ف ــم العظيم ــم بأســره يعــرف مآثرك ــح. العال ــر صحي - لا، هــذا غي
الحــرب أيهــا القائــد كيــم. فعلــى الرغــم مــن أننــي مجــرد رجــل بائــس يحصــل 
ــع  علــى قوتــه بشــق النفــس فــي حراثــة هــذه الأرض النائيــة، إلا أننــي مطل

علــى الأخبــار المتداولــة فــي مقاطعــات الشــمال الشــرقي الثــاث.
فــي ذلــك الحيــن، كانــت أســرته كبيــرة يبلــغ عــدد أفرادهــا 14 ابنــا وكنــة 
وحفيــدا. فقــد رأى القائــد بقــاء رجــال الحملــة عالــة على تلــك الأســرة الكبيرة، 
وهــم أكثــر عــددا مــن أفرادهــا، واســتهلاكهم مؤونتهــم البائســة مــن الحبــوب 

هــو أمــر يتنافــى مــع العقــل والحــس الســليم.
ــن  ــم م ــى الرغ ــاق، عل ــدة بالانط ــى الوح ــد إل ــدر القائ ــام، أص ــد أي بع

ــك. ــي ذل ــيخ ف ــرة الش ــراد أس ــة أف ممانع
وكانــت الكنــة تشــواي إيــل هــوا قــد وضعــت فــي جعبهــم مؤونــة تكفــي 
لمــدة ثلاثــة أيــام مــن الحبــوب التــي ســهرت الليــل مــن أجــل تقشــيرها لهــم، 
ــا  ــة الصوي ــى كــرات مــن الأطعمــة المنكهــة بعجين كمــا وزعــت عليهــم حت

المفلفلــة والملفوفــة بلحــاء شــجر البتــولا البيضــاء كــزاد للرحلــة.
ــم،  ــر أحده ــى ظه ــا جاءهــم محمــولا عل ــه بعدم ــررا إن ــد متك ــال القائ ق

يعــود الآن إلــى منطقــة حــرب العصابــات ماشــيا علــى قدميــه. ولــولا 
أســرتهم الكريمــة لمــا اســتطاع الشــفاء أو البقــاء علــى قيــد الحيــاة. لــن ينســى 

ــد. ــى الأب مســاعدتهم إل
ــل  ــود وهــي تحم ــن الجن ــت م ــا وطلب ــل هــوا عينيه مســحت تشــواي إي

ــم: ــى ظهوره ــاب عل الجع
- حتــى الآن، اســتضفت كثيــرا مــن النــاس طــوال الســنين الطويلــة كوني 
ربــة البيــت، ولــم أر إطلاقــا شــخصا مهذبــا مثــل القائــد كيــم ... لــم يســبب لنــا 
مضايقــات تذكــر، إلا أنــه يغــادر هكــذا وهــو لــم يشــف بعــد. ... كــم يفكــر فــي 

الشــعب... أرجوكــم الاعتنــاء بــه جيــدا...

أحبوا الإنسان

بعــد أن عــاد القائــد كيــم إيــل ســونغ مــن الحملــة الأولــى إلــى منشــوريا 
الشــمالية، لازم الفــراش مــن جديــد لمــدة معينــة بســبب اســتفحال المــرض.

فــي ذلــك الوقــت، شــعر بقلبــه يتفطــر ألمــا لأن منطقــة حــرب العصابــات 
تحولــت إلــى أرض بــور مجدبــة وليــس بســبب ألمــه الجســدي.

آنــذاك، كان النضــال ضــد »مينســاينغدان« يجــري بشــكل يســاري 
متطــرف فــي مناطــق حــرب العصابــات فــي تشــينتاو.

ــة  ــن ممــن يمكــن اعتبارهــم عناصــر النخب ــادة والمقاتلي ــل معظــم الق قت
ــوريا  ــى منش ــة إل ــي الحمل ــق ف ــا انطل ــينغ عندم ــي وانغتش ــم ف ــن تركه الذي
ــورة  ــي ســبيل الث ــة ف ــم بحمي ــوا يمارســون عمله ــن كان الشــمالية، ومــن الذي
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إلــى مــا قبــل شــهور فــي وديانهــا، راحــوا يهجــرون قاعــدة حــرب العصابــات 
ــى اليســاريين. ــات عل ــون اللعن ــي كل الأنحــاء وهــم يصب ــون ف ويتفرق

اقتــرح القائــد كيــم إيــل ســونغ بشــدة علــى قيــادة الحــزب فــي منشــوريا 
للنضــال ضــد  لوضــع مســار صحيــح  اجتمــاع  إلــى  الدعــوة  الشــرقية 

»مينســاينغدان«.
بعــد أيــام، تلقــى إشــعارا بالدعــوة إلــى اجتمــاع فــي داهوانغــواي. حيــن 

ــارض  ــرض، ع ــن الم ــه م ــتعادة عافيت ــد اس ــاب بع ــتعدادات للذه ــام بالاس ق
ــى ســامة شــخصيته. ــن عل ــراره، قلقي ــه ق رفاق

ــة  ــرون دف ــن يدي ــخاص الذي ــك الأش ــدا أن أولئ ــون جي ــوا يعرف ــد كان ق
»التطهيــر« هــم أنــاس متحجــرو الأفئــدة.

- أيهــا الرفــاق، يتعيــن علــي أن أقطــع هــذا الطريــق حيا أو ميتــا. إن عدم 
ذهابــي إلــى داهوانغــواي ســيعني الانتحــار. الآن تتوفــر لــي فرصــة جديــة 
لإنقــاذ مصيــر الشــيوعيين الكورييــن، وإخــراج الثــورة الكورية مــن الأزمة. 

فــا منــاص مــن المواجهــة. ولا بــد مــن التمييــز بيــن الأســود والأبيــض.
دام اجتمــاع داهوانغــواي نحــو عشــرة أيــام. رفع اليســاريون المشــاركون 
ــي منشــوريا  ــن ف ــن إن معظــم الكوريي ــوم الأول قائلي ــذ الي ــم من ــه عقيرته في
الشــرقية هــم أعضــاء فــي »مينســاينغدان« أو مشــتبهون بانتمائهــم إليهــا وإن 
مناطــق حــرب العصابــات تحولــت إلــى مراكــز تدريــب لـــ »مينســاينغدان«.

قــال القائــد كيــم إيــل ســونغ أولا إنــه إذا كان 70 بالمئــة مــن الكورييــن، 
و80 – 90 بالمئــة مــن الثورييــن الكورييــن فــي منشــوريا الشــرقية أعضــاء 
فــي »مينســاينغدان« أو مشــتبهين بانتمائهــم إليهــا، كمــا يقــول بعــض النــاس، 
فهــل يعنــي هــذا أن جميــع الرفــاق الكورييــن الحاضريــن فــي هــذا الاجتمــاع، 
بمــن فيهــم أنــا، أعضــاء فــي »مينســاينغدان« وفــي هــذه الحالــة، فأنتــم 

تجلســون الآن إلــى طاولــة واحــدة مــع »المينســاينغدانيين«، أليــس كذلــك؟
بدأت قاعة الاجتماع تضج بالصخب. 

أردف القائــد قائــا إن اتهامكــم 70 بالمئــة مــن الســكان الكورييــن 
فــي منشــوريا الشــرقية بالتواطــؤ مــع »مينســاينغدان« يعنــي أن جميــع 
الشــبان والكهــول الكورييــن، باســتثناء الشــيوخ والنســاء والأطفــال هــم مــن 

»مينساينغدان«

منظمــة الجواســيس والعمــاء المعاديــة للثــورة اصطنعهــا الإمبرياليــون اليابانيــون في 

شــباط/ فبرايــر عــام 1932 بقصــد تدمــر الصفــوف الثوريــة مــن داخلهــا.

تظاهــرت بأنهــا تخــدم لمصلحــة الأمــة الكوريــة بتحريــض مــن الإمبرياليــة اليابانيــة، 

ــي  ــن، ترم ــن الياباني ــة للإمبريالي ــية وتآمري ــة تجسس ــع،  منظم ــت، في الواق ــا كان إلا أنه

ــن  ــمعة الثوري ــويه س ــوري، وتش ــعب الك ــدى الش ــان ل ــادي للياب ــي المع ــل الوع إلى ش

ــوف  ــك صف ــي لتفكي ــوري والصين ــن الشــعبين الك ــر ب ــن، وزرع الشــقاق والتناف الكوري

الثــورة مــن الداخــل.

ــة  ــية الدنيئ ــع السياس ــة والمطام ــة الياباني ــرة للإمبريالي ــد الشري ــراء المكائ ــن ج م

لبعــض الانتهازيــن اليســاريين والفئويــن المرتهنــن للقــوى العظمــى ممــن انخدعــوا بتلــك 

ــوريا وفي  ــم منش ــزب في إقلي ــان الح ــؤولة في لج ــب مس ــغلون مناص ــوا يش ــد وكان المكائ

منطقــة منشــوريا الشرقيــة الخاصــة وفي المحافظــات والدوائــر بمختلــف المســتويات، دار 

النضــال ضــد »مينســاينغدان« التــي لا وجــود لهــا، بصــورة يســارية متطرفــة خــال ثــاث 

ســنوات مــا خلــف عواقــب وخيمــة أمــام الثــورة الكوريــة.
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»مينســاينغدان«. فهــل هــؤلاء »المينســاينغدانيون« هم الذين يقومــون بالثورة 
ــيادهم؟ ــي ضــد أس ــرقية، ويخوضــون النضــال الدام ــوريا الش ــي منش ف

لاذ الحاضرون بالصمت أمام هذا السؤال أيضا.
ــه لا وجــود  ــى أن ــت تصــر عل ــا: أن ــان قائ ــا ف ــض تشــاو ي ــذ، رف  حينئ
لـــ »مينســاينغدان«، وهــذا تقويــم ذاتــي لا يســتند إلــى الواقــع. ففــي الســجون 
يقبــع الآن مئــات المتورطيــن. قــد اعترفــوا بأنفســهم أنهــم أعضــاء فــي 
ــى هــذه إذن؟ ــون اعترافاتهــم بأيديهــم. فمــا معن »مينســاينغدان«، وهــم يدون

أدان القائد كيم إيل سونغ غاضبا وهو يقول: 
هــؤلاء  مــن  بعشــرات  والتقيــت  الســجون،  إلــى  ذهبــت  أنــا   -
... بتلــك الاعترافــات.  لــم يعتــرف  أيــا منهــم  »المعترفيــن«، ولكــن 

إنكم تفبركون »مينساينغدان« بأي ثمن.
واستطرد قائلا:

- أيهــا الرفــاق! كفــوا عــن المقامــرة بمصائــر النــاس. عاملــوا النــاس 
ــن  ــر. ألســنا مقاتلي ــر الشــعبية كجماهي ــاق والجماهي ــاق كرف كبشــر، والرف
انطلقنــا مــن أجــل تغييــر هــذا العالــم وســاحنا هــو حــب الإنســان والرفيــق 
ــا عــن  ــاذا يميزن ــم يكــن الحــب هــو ســاحنا، فم ــر الشــعب؟ إذا ل وجماهي
ــة  ــاس بذريع ــة الن ــا إهان ــن أو عــن قطــاع الطــرق؟ إذا واصلن البرجوازيي
ــا  ــر لن ــن تغف ــد، ول ــى الأب ــا إل ــيعرض عن ــعب س ــإن الش ــر«، ف »التطهي

ــة. ــال القادم الأجي
لقوله الجدي، أحنى تشاو يا فان رأسه.

دافع حل مناطق حرب العصابات

طــرح القائــد كيــم إيــل ســونغ المســألة الخاصــة بتصفيــة قواعــد حــرب 
العصابــات والخــروج إلــى رحــاب شاســعة للعمــل بطريقــة نشــطة فــي 

ــام 1935. ــارس ع ــي آذار/ م ــو ف ــاع ياوينغك ــي اجتم ــرة ف وحــدات كبي
ــاكات العســكرية  ــن الم ــة م ــة المطلق ــذا الخــط الأغلبي ــى ه ــت عل وافق

ــن:  ــذه الآراء قائلي ــى ه ــروا عل ــخاص أص ــض الأش ــن بع ــية ولك والسياس
- أي حماقــة ســنرتكب بحلنــا قواعــد حــرب العصابــات، ولمــاذا أنشــأناها 
إذا كنــا ســنصفيها فيمــا بعــد، ولمــاذا أرقنــا الدمــاء دفاعــا عنهــا طــوال ثــاث 
أو أربــع ســنوات دون أن يكــون لدينــا حتــى مــا نأكلــه أو نلبســه بشــكل لائــق.
ــد حــل  ــدو بع ــا الع ــي يشــرف عليه ــى المناطــق الت ــزوح الســكان إل - ن
مناطــق حــرب العصابــات ألا يعنــي هــذا أنكــم تدفعــون بهــم إلــى المــوت بعــد 
أن كانــوا جــزءا منكــم وشــاطروكم الأفــراح والأتــراح؟ وهــل يمكــن للجيــش 
ــكري  ــز عس ــى مرتك ــتناد إل ــات دون الاس ــرب عصاب ــن ح ــوري أن يش الث
سياســي كمنطقــة حــرب العصابــات؟ ثــم إن نــزوح مــن تمرســوا ثوريــا فــي 
النضــال فــي مناطــق حــرب العصابــات وانتقالهــم إلــى المناطــق التي يشــرف 
عليهــا العــدو، ألــن ينطــوي علــى خســارة عشــرات آلاف الســكان الثورييــن 

الذيــن بذلنــا جهــدا كبيــرا فــي تربيتهــم؟ 
وقد ظهر أشخاص راحوا يومئون إليه برؤوسهم بعد ان استمعوا إليه.

انقســم المشــتركون فــي الاجتمــاع إلــى مؤيديــن ومعارضيــن لهــذا الخط، 
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ودخلــوا فــي مناظرة ســاخنة.
لقد كان القائد كيم إيل سونغ بدوره يتألم لهذا القرار. 

قــد اغرورقــت عينــاه بالدمــوع حيــن قــرر حــل وتصفيــة مناطــق حــرب 
العصابــات. لمــاذا؟

فــإن الحفــاظ فــي تلــك الظــروف علــى مناطــق حــرب العصابــات الدائمــة 
علــى شــكل مناطــق محــررة وخــوض مواجهــة مــع عــدو قــوي يملــك قــدرات 

حربيــة هائلــة، لــم يكــن ســوى مغامــرة.
لــو أن الجيــش الثــوري اقتصــر علــى حمايــة مناطــق حــرب العصابــات 
المفتوحــة، لوقــع دون ريــب فــي موقــف دفاعــي علــى الصعيــد العســكري، أو 
لــكان اســتدرج إلــى معــارك اســتنزاف لا نهايــة لهــا، تنهكــه ولا تمكنــه مــن 
ــدة. وكان  ــب تشــكيلها ســنوات عدي ــي تطل ــة الت ــوى الثوري ــى الق ــاظ عل الحف
ذلــك يشــكل تجاوبــا مــع لعبــة العــدو الــذي كان يبــذل جهــودا يائســة للقضــاء 
ــا  ــات بجرهم ــي مناطــق حــرب العصاب ــش والشــعب بأســرهما ف ــى الجي عل

إلــى معركــة شــاملة فــي الجــو والبــر والبحــر.
لذلك، طرح القائد كيم إيل سونغ خط حل مناطق حرب العصابات.

واســتطاع أخيــرا فــي ذلــك الاجتمــاع أن يقنــع هــؤلاء الرجــال المتعنتيــن 
الذيــن ألحــوا بعنــاد علــى إبقــاء مناطــق حــرب العصابــات.

فــإن مســألة حــل مناطــق حــرب العصابــات جــرى اتخــاذ القــرار بشــأنها 
فــي ذلــك الاجتمــاع.
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لن نغفر لمن يلحق الأذى بالشعب

ســيداوكو قريــة ريفيــة صغيــرة تقــع علــى بعــد أكثــر مــن 8 كيلومتــرات 
مــن لوزوكــو.

شــكل القائــد كيــم إيــل ســونغ في هــذه القريــة المتاخمــة للوزوكــو الجمعية 
المناهضــة لليابــان وجمعيــة الفلاحيــن بقصــد تحويلهــا إلى قريــة ثورية.

ــرب  ــق ح ــن مناط ــاع ع ــي الدف ــيا ف ــة دورا رئيس ــذه القري ــذا، أدت ه ل
ــينغ. ــي وانغتش ــات ف العصاب

إلا أنهــا تحولــت فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الأول القمــري 

عــام 1935 إلــى ‏أكــوام مــن الرمــاد بيــن ليلــة وضحاهــا مــن جــراء الحملــة 
»التأديبيــة« لجيــش جينغــآن.

كان جيــش جينغــآن المرابــط آنــذاك فــي وانغبــاووان بجــوار لاوهيشــان 
فــي محافظــة دونغنينــغ والــذي قوامــه أكثــر مــن 300 جنــدي، وحــدة »نخبة« 
يتبجــح الغــزاة اليابانيــون بأنهــا »جيــش فــولاذي« كونهــا مــن جيــش منشــوكو 
الشــرير الــذي يشــكل معظــم أفــراده مــن أبنــاء مــاك الأرض والرأســماليين. 
بعــد أن تلقــى هــؤلاء القتلــة معلومــات عــن ســر تحــول قريــة ســيداوكو 
إلــى قريــة ثوريــة، حاصروهــا فــي باكــورة الفجــر حيــن لــم يســتيقظ أهاليهــا 
ــة عشــوائيا  ــة والخفيف ــران الرشاشــات الثقيل ــوم وأخــذوا يفتحــون ني ــن الن م

علــى الكبــار والأطفــال.
أطلقــوا النــار مــن الرشاشــات علــى مــن حاولــوا الفــرار مــن البيــوت مذعوريــن 

جيش منشوكو العميل

جيــش دولــة منشــوريا العميلــة الــذي نظمــه الغــزاة الإمبرياليــون اليابانيــون بعــد 
طبــخ هــذه الدولــة إثــر احتــال منشــوريا.

في آذار/ مــارس عــام 1932، اصطنــع الإمبرياليــون اليابانيــون دولــة منشــوكو العميلــة 
في أرض  منشــوريا وشــكلوا جيــش منشــوكو العميــل بغــرض قمــع النضــال الثــوري 

ــي في هــذه المنطقــة. للشــعبين الكــوري والصين
انضــم هــذا الجيــش بنشــاط إلى خــوض حــرب الإمبرياليــن اليابانيــن للاعتــداء عــى 
عمــق أرض الصــن كونــه جيشــا عميــا تامــا، فضــا عــن قمــع نضــال الشــعب لمناهضــة 
اليابــان وإنقــاذ الوطــن دون تمييــز. كــا اشــرك في »تأديــب« الجيــش الثــوري الشــعبي 
ــاء بوحشــية في كل  ــع الأهــالي الأبري ــد إلى قم ــات وعم ــة حــرب العصاب الكــوري ومنطق

الأماكــن باعتبــاره جيشــا عميــا للقــوات الإمبرياليــة اليابانيــة العدوانيــة.
تلاشى هذا الجيش مع هزيمة الإمبريالية اليابانية وانهيار دولة منشوكو في عام 1945.

جيش جينغآن

أشرس جيش رجعي من بين الجيوش العميلة لدولة منشوكو العميلة.
شــكل مــن العمــاء الموالــن ‏لليابــان، المنحدريــن مــن الإقطاعيــن والرأســاليين كونه 
وحــدة تابعــة مبــاشرة لحكومــة دولــة منشــوكو. وكان معظــم قادتــه ضباطــا يخدمــون في 
القــوات الإمبرياليــة اليابانيــة العدوانيــة، وكان هنــاك عــدد غــر قليــل مــن عســاكرها ذوي 
ــوده  ــا جن ــاة الرشاشــات في هــذا الجيــش، وأم ــاط الصــف ورم ــن ضب ــة ب الخــرة القتالي

أيضــا فقــد تلقــوا التدريــب النظامــي الاعتيــادي.
اشــرك جيــش جينغــآن بصــورة فعالــة في قمــع الشــعب و«تأديــب« الجيــش الثــوري 
الشــعبي  الكــوري والوحــدات الصينيــة المناهضــة لليابــان، إلا أنــه منــي بالهزائــم المتكــررة 
أمــام الضربــات القاصمــة مــن الجيــش الثــوري الشــعبي  الكــوري في معركــة لاوهيشــان 

وغيرهــا مــن المعــارك العديــدة.
انهار مع هزيمة الإمبريالية اليابانية في آب/ أغسطس عام 1945.
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وطعنــوا جثثهــم بالحربــة ورموهــا فــي دخــل البيــوت، ثــم أضرمــوا النــار فيهــا.
ــن  ــو م ــن ينج ــم يك ــوت، ل ــن عشــرات البي ــة م ــة المؤلف ــذه القري ــي ه ف

ــاس. ــن الن ــة م ــة قليل ــوت إلا قل الم
فــي أواســط حزيــران/ يونيــو مــن نفــس العــام، خــاض القائــد كيــم إيــل ســونغ 
معركــة تصفيــة الأعــداء فــي لاوهيشــان والذيــن ارتكبــوا المجــزرة الفظيعــة 

فــي ســيداوكو.
قرر القائد استخدام تكتيك الاستدراج بالخدعة ونصب الكمائن.

أمــر القائــد الوحــدة بالانســحاب إلــى لوزوكــو فــي وضــح النهــار لكــي 
ــت  ــد رحل ــات ق ــأن وحــدة جيــش حــرب العصاب ــدوا ب يراهــا الأعــداء ويعتق

إلــى مــكان آخــر.
فــي تلــك الليلــة نفســها، نقــل الوحــدة خفيــة إلــى غابــة قريبــة مــن 

فيهــا ونصــب كمينــا. التــي كان جيــش جينغــآن يرابــط  وانغبــاووان 
ــس  ــم بملاب ــاووان وه ــى وانغب ــود إل ــن الجن ــرة م ــو عش ــل نح ــم أرس ث
رجــال وحــدة الشــغب الجبليــة. راحــوا يتصرفــون فــي القريــة مثــل لصــوص 
منفلتيــن مــن عقالهــم، فاســتولوا علــى حميــر الفلاحيــن وهدمــوا أســيجة 

ــم. ــى وحدته ــم عــادوا إل البســاتين، ث
في اليوم الأول، لم يلتقط العدو الطعم.

ــف  ــق المكل ــونغ الفري ــل س ــم إي ــد كي ــل القائ ــي، أرس ــوم التال ــي الي فف
ــد. ــن جدي ــاووان م ــة وانغب ــى قري ــدو إل ــتدراج الع باس

آنذاك فقط، اندفع جنود جيش جينغآن جماعات في ملاحقته.
حيــن دخــل آخــر جنــود العــدو إلــى وادي الجبــل، أردى القائــد كيــم إيــل ســونغ 

المستشــار اليابانــي قتيــا بطلقــة واحدة. 

ــى  ــة إل ــي كانــت مصوب ــادق الت ــك اللحظــة، راحــت فوهــات البن ــي تل ف
ــوب الأعــداء تصــب نيرانهــا عليهــم فــي وقــت واحــد. قل

بدأت معركة الانتقام لأهالي سيداوكو.
وقــع العــدو فــي حصــار مطبــق لا مخــرج منــه ســواء فــي الأمــام أو فــي 

الــوراء أو فــي الجانبيــن.
فقــد لقــي أكثــر مــن 100 مــن القتلــة الأشــرار الذيــن ذبحــوا أهالــي قريــة 

ســيداوكو بوحشــية مصرعهــم جميعــا خــال عــدة دقائــق فقــط.
كانــت أصــوات طلقــات الجيــش الثــوري التــي هــزت أرجــاء وادي 
لاوهيشــان إعلانــا صارمــا كهزيــم الرعــد يبيـّـن أنــه لا وجــود للغفــران 

ــعب. ــح الش ــى مصال ــدي عل ــذي يعت ــدو ‏ال ــع الع ــامح م والتس

دوي القذائف على نهر داهوشاوبو

بعــد أن خلفــت الإمبرياليــة اليابانيــة جثثــا كثيــرة فــي معركــة لاوهيشــان، 
هجمــت علــى تايبينغكــو التــي يقيــم فيهــا الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، 
ــة  ــى فرق ــل والشــرطة وحت ــش منشــوكو العمي ــغ وجي ــش كوانتون ــة جي بتعبئ

الدفــاع الذاتــي كافــة. 
قــرر القائــد كيــم إيــل ســونغ إبــادة العــدو المهاجــم بطيــش علــى بكــرة 
ــي معركــة لاوهيشــان، بعــد  ــا ف ــي غنمه ــع الهــاون الت ــه، باســتخدام مداف أبي

حشــره فــي نهــر داهوشــاوبو.
فــي حزيــران/ يونيــو عــام 1935، بــدأ الأعــداء، أخيــرا، الهجــوم علــى 
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تايبينغكــو، فنشــر القائــد كيــم إيــل ســونغ الوحــدات فــي الجبــال وراء هــذه 
البلــدة، وأقــام مقــر القيــادة بالقــرب مــن ســرية الهــاون.

حاول العدو عبور نهر داهوشاوبو في مراكب. 
فــي حيــن دخــول المراكــب وســط النهــر الأعمــق، أصــدر القائــد أمــرا 

بإطــاق نيــران المدافــع.
ففتحــت ســرية مدافــع الهــاون النــار عليهــا وقــد تحطــم أحــد المراكــب 
فــي وســط النهــر، ممــا زرع الذعــر فــي قلــوب المهاجميــن الذيــن عدلــوا عــن 

عبــور النهــر وأخــذوا يتراجعــون متســرعين إلــى مواقعهــم.
عانــق القائــد آمــر ســرية مدافــع الهــاون وهنــأه علــى النجــاح فــي 

المعركــة.
كانــت قذائــف الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري التــي دوت علــى نهــر 
داهوشــاوبو هــي الإعــان التاريخــي لــولادة ســاح مدفعيــة بلادنــا. ارتعــدت 

فرائــص العــدو أمــام دوي تلــك القذائــف.
أثنــاء المعركــة، حــاول جيــش منشــوكو العميــل أن يعبــر النهــر ولكنــه 
تراجــع إلــى لوزوكــو وقــد أذهلتــه نيــران المدافــع، وقــال أحدهــم: »الجيــش 
الثــوري الشــعبي أحجيــة حقيقيــة. لقــد اســتولوا علــى المدفــع أمــس بالــذات، 
وهــا هــم اليــوم يصيبــون الهــدف بقذيفتيــن فقــط.  مــا الذي أســتطيع عملــه أمام 
هــذه البراعــة الشــيطانية؟ الحمقــى وحدهــم هــم مــن يتجــرؤون علــى مواجهــة 
الجيــش الثــوري الشــعبي. لــن أحــارب ضــد وحــدة كيــم إيــل ســونغ، حتــى 

ولــو هــوى الســيف اليابانــي علــى عنقــي«.

تردد أصوات مدافع الهاون في أرض 
منشوريا الشمالية

فــي أواســط حزيــران/ يونيــو عــام 1935، كان وضــع منشــوريا الشــمالية 
يطلــب مــن القــوة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بإلحــاح أن تتقدم 

إلــى منشــوريا الشــمالية لتأجيــج لهيــب النضــال المناهــض لليابــان بعنفوان.
‏انطلــق القائــد كيــم إيــل ســونغ علــى طريــق الحملــة الثانية إلى منشــوريا 

الشــمالية مــن أجــل الجبهة المشــتركة المناهضــة لليابان.
فــي تمــوز/ يوليــو، وصــل إلــى شــانتونغتون حيــث أجــرى لقــاء مؤثــرا مــع 

جــو بــاو جونــغ، قائــد الفيلــق الخامــس مــن الجيــش المتحــد المناهــض لليابــان.
ــرات عــن  ــر مــن 4 كيلومت ــد أكث ــى مــكان يبع ــغ إل ــاو جون جــاء جــو ب

ــوم.  ــك الي ــذ ذل ــه من ــاوة، ورافق ــتقباله بحف المعســكر الســري لاس
ــوم  ــن هج ــرا ع ــونغ تقري ــل س ــم إي ــد كي ــى القائ ــام، تلق ــد الأي ــي أح ف

الوحــدات الكبيــرة المعاديــة. 
آنــذاك، كانــت القــوة الرئيســية فــي الفيلــق الخامــس تعمــل فــي مولينــغ 
ــن العامليــن تحــت  وشــمال غربــي محافظــة نينغــآن، كمــا كان عــدد المقاتلي
أمــرة قيــادة الفيلــق الرابــع قليــا أيضــا. فــكان لــدى العــدو، مــن حيــث عــدد 

القــوات، ضعــف عــدد قــوات حــرب العصابــات.
فما العمل؟ أ نقبل المعركة أم نتحاشاها؟  

احتار جو باو جونغ من أمره وطلب من القائد كيم إيل سونغ رأيه.
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قرر القائد كيم إيل سونغ خوض المعركة.
رأى أنــه كان لا بــد مــن إثبــات القــوة القتاليــة للجيــش الثوري الشــعبي الكوري 

فــي منشــوريا الشــمالية لكــي يبلــغ الهــدف الــذي ابتغــاه عنــد تنظيم هــذه الحملة.
إذن، أ كان ذلك قابلا للنجاح؟ كان ذلك ممكنا تماما.

ــم إيــل ســونغ أن هــذا الوقــت مناســب لاســتخدام مدفــع  ــد كي ظــن القائ
الهــاون الــذي أظهــر قدرتــه فــي معركــة تايبينغكــو، فقــرر أن يوقــع بــه العــدو 

فــي حيــرة والــذي يهاجــم بصلــف.
ورغبــة منــه فــي عــدم إلحــاق الضــرر بالســكان المحلييــن، أقــام مواقــع 
ــى  ــل أن يصــل إل ــدو قب ــة الع ــا مواجه ــتطيعون منه ــن يس ــي أماك ــود ف الجن
القريــة، ووزع المهمــات القتاليــة علــى كل وحــدة. وأمــر بــأن يكــون مقاتلــو 
ســرية الهــاون وســرية الرشاشــات الثقيلــة علــى أهبــة الاســتعداد فــي انتظــار 
أوامــره، بعــد إجــراء حســاباتهم، وتحديــد إحداثيــات رماياتهــم لضــرب 

ــق الهجــوم للعــدو. طري
أمــا الأعــداء الذيــن كانــوا يتقدمــون بســرعة كبيــرة عبــر درب جبلــي فقــد 
بــدؤوا يتســلقون الجبــل لكــي يشــغلوا القطــاع الشــمالي الغربــي مــن شــانتونغتون.

حيــن اقتــرب العــدو إلــى مســافة 150 - 200 متــر مــن مواقــع 
مقاتلــي حــرب العصابــات، أطلــق القائــد كيــم إيــل ســونغ طلقــة الإشــارة 

ــه. ــة علي ــدأت الرماي وب
تراجــع مــن بقــى حيــا مــن الأعــداء، ولكنهــم حيــن عبــروا نهــر 
ليانغشويلينغجيتشــونهي، حاولــوا أن يهاجمــوا ثانيــة مــن إحــدى قمــم الجبــل 
ــم  ــاك، فل ــم هن ــوا ينتظرونه ــات كان ــي حــرب العصاب ــي. إلا أن مقاتل الجنوب

ــكاد. ــادة بال ــهم للإب ــوا أنفس ــداء إلا أن ‏يعرض ــام الأع ــن أم يك

هــذه المــرة، أصــدر القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي كان يراقــب بانتبــاه 
ــار. ــة بإطــاق الن ســاحة المعركــة، أمــرا إلــى ســرية الرشاشــات الثقيل

طفقت الرشاشات الثقيلة تحصد الأعداء بالجملة محدثة زئيرا.

وقعوا في حيرة وارتباك من لعلعة الرشاشات الثقيلة المفاجئة.
بيد أنهم حاولوا الهجوم بيأس قافزين فوق جثث قتلاهم.

أصدر القائد كيم إيل سونغ أمرا إلى سرية الهاون بإطلاق النار.
فانطلقــت القذائــف بصفيرهــا المعدنــي مــع صــوت مــدوي يشــق عنــان 

الســماء، وتســاقطت الواحــدة تلــو الأخــرى علــى تجمعــات العــدو.
حدثــت الفوضــى الكبيــرة فــي صفــوف العــدو وتعالــى صراخــه وعويله، 

واندفــع مــن بقــوا أحيــاء إلــى التراجع.
أمــر القائــد كيــم إيــل ســونغ بتوجيــه نيــران مدفــع الهــاون المتتاليــة إلــى 

ــداء الهاربين. الأع
كانــوا يركضــون مــن جهــة إلــى أخــرى وســط دخــان البــارود، وقــد فــر 

كل واحــد منهــم بطريقتــه مســتغلا عتمــة الغــروب.
اســتولى علــى الأعــداء فــي هــذه المعركــة رعــب شــديد بحيــث أنهــم لــم 
يتجــرؤوا بعدهــا علــى مهاجمــة الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، بــل وبعــد 
تلقــي رســائل قــوات الحملــة، أرســلوا إليهــا، بــكل اســتكانة، الحبــوب والزيــت 

والأحذيــة وغيرهــا مــن المــؤن.
لقــد ارتعــش العــدو مــن طلقــات مدفــع الجيــش الثــوري الشــعبي، ولكــن 

الشــعب تدفــق حماســة أكبــر لمناهضــة اليابــان.
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 »وشاية« عميد المائة أسرة 
بجيش حرب العصابات

كان ذلــك أثنــاء إقامــة وحــدة الحملــة الثانيــة إلــى منشــوريا الشــمالية بقيــادة 
القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي القريــة رقــم 4 مــن تشــينغكوجي فــي أرض إيمــو.

ــة  ــرة بمــا فيهــا القري ــة مــن عــدة قــرى صغي ــت تشــينغكوجي مكون كان
رقــم 4 والقريــة رقــم 5 والقريــة رقــم 6 والقريــة رقــم 7 وهــي تقــع فــي مــكان 
غيــر بعيــد عــن حاضــرة محافظــة إيمــو حيــث كان مقــر القــوات الإمبرياليــة 

اليابانيــة المعتديــة.
كان في القرية رقم 4 عميد المئة أسرة الذي يدعى ليو يونغ شينغ.

كان يــرى أن وحــدة جيــش حــرب العصابــات هــي جيــش غريــب جــدا. 
فجنودهــا يجتمعــون فــي الليــل حــول النــار، دون أن يزعجــوا الأهالــي، 

ــن. ــن ومغني ــون راقصي ــون أو يمرح فيدرس
ــن، وبغــض النظــر  ــك الحي ــى ذل ــا حت ــي رآه فالجماعــات المســلحة الت
عــن أســمائها، كانــت تصــدر الأوامــر التعســفية إلــى الســكان وعيــون أفرادها 

تطلــق الشــرر وتــكاد تقفــز مــن محاجرهــا.
ــش  ــذي جــاء مــن تشــينتاو هــو جي ــو الأحمــر« ال ــش كوري ولكــن »جي
غريــب الأطــوار، فهــو ينقــل المــاء إلــى أهالــي القريــة وينظــف فنــاء بيوتهــم 

ويقــص شــعور أولادهــم.
فــي أحــد الأيــام، تلقــى العميــد ليــو يونــغ شــينغ خبــرا يقــول إن وحــدة 

مــن الحاميــة اليابانيــة المرابطــة فــي القريــة رقــم 6، وأخــرى مــن جيــش 
منشــوكو العميــل تســتعدان للهجــوم علــى القريــة رقــم 4. فمــا لبــث أن أبلــغ 

القائــد كيــم إيــل ســونغ عنــه. 
فــور تلقيــه هــذا الخبــر، أصــدر القائــد أمــرا إلــى الوحــدة كلهــا بالنــوم. 
بــدت علــى ليــو يونــغ شــينغ الحيــرة مــرة أخــرى ولــم يســتطع النــوم طــوال 

الليــل وبقــى يخــرج ويدخــل. 
قال له القائد كيم إيل سونغ: 

ــن  ــيدافع ع ــنا س ــا. فجيش ــم مطمئن ــق ون ــد، لا تقل ــيد العمي ــا الس - أيه
ــرة. ــل صخ ــة مث القري

على قوله هذا، سأله  العميد:
- كيف سيدافع عن القرية مثل صخرة هذا الجيش الذي ينام في ساعة مبكرة؟

بقى العميد قلقا لا يجد إلى الاطمئنان سبيلا، وقال له القائد: 
ــو الأحمــر« لا يمــارس التبجــح  - ألا تــرى الحــراس؟ »جيــش كوري
الباطــل. هــذه الليلــة لــن يحــدث أي شــيء، ويمكنــك أن تنــام مطمئــن البــال. 
ولكــن غــدا صباحــا، بعــد رحيلنــا، اذهــب إلــى الأعــداء وأبلغهــم أن »جيش 

كوريــو الأحمــر« كان هنــا. واحــك عــن كل مــا رأيتــه بعينيــك.
فانتفض العميد بعينين جاحظتين وقال: 

- كيــف أفعــل هــذا؟ لا أنــوي الوشــاية بجيــش ممتــاز مثــل »جيــش 
كوريــو الأحمــر«.

- لا، أيهــا الســيد العميــد، لا ترفــض، أرجــوك أن تفعــل ذلــك لأن فيــه 
نجاتنــا ونجاتــك ونجــاة القريــة كلهــا. ســتعرف ذلــك الســبب فيمــا بعــد.

كان أراد القائــد بتلــك الاســتراتيجية إجبــار جميــع العــدو المتمركــز فــي 
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ــى الخــروج، وفــي آن معــا ألا يتعــرض أهــل  ــال الجماعــي عل ــة الاعتق قري
القريــة لــأذى بعــد مغــادرة جيــش حــرب العصابــات.

عند فجر اليوم التالي، هرول العميد إلى الأعداء وصرخ لاهثا:
- انطلق »جيش كوريو الأحمر« الذي جاء من تشينتاو إلى القرية رقم 5 ...

- أ هذا حقا؟
حيــن تلقــى الأعــداء إخباريــة العميــد ليــو يونغ شــينغ، اندفعــت قــوة »تأديبية« 

مــن بضــع مئــات مــن الجنــود لمطــاردة جيش حــرب العصابــات بجنون.
إلا أنهــم لــم يتصــوروا حتــى فــي الأحــام أن الجيــش الثــوري الشــعبي 

الكــوري بانتظارهــم لإبادتهــم بعــد حفــر هــوة فاغــرة. 
مــات جميــع أفــراد الحاميــة اليابانيــة التــي اشــتركت فــي هــذه المعركــة. 
ــرب  ــش ح ــن جي ــة م ــران المطلق ــط الني ــم وس ــد منه ــدي واح ــا جن ــد نج وق
العصابــات والتقطتــه طائــرة يابانيــة، ولكــن الطائــرة نفســها أصيبــت بحــادث 

عنــد الهبــوط وتحطمــت حيــن كان ذلــك الجنــدي علــى متنهــا.
ــذكاري  ــون »النصــب الت ــون الياباني ــام الإمبريالي ــت لاحــق، أق ــي وق ف
ــدا لذكــرى  ــي تشــينغكوجي تخلي ــم 6 ف ــة رق ــي القري ــن« ف لأرواح المخلصي

القتلــى فــي ذلــك اليــوم.

علاقات فريدة

فــي أحــد الأيــام مــن مطلــع عــام 1936، حيــن كانــت الشــمس آفلــة للمغرب، 
اقتربــت العربــة التــي يجرهــا الحصــان وتوقفــت أمــام بــاب بيــت أحــد الإقطاعيين 

فــي إيمــو، ونزلــت منهــا ســيدة يســندها جنــدي جيــش منشــوكو العميل.
ــن بملابــس  ــوري الشــعبي متنكري ــو الجيــش الث ــاب مقاتل كان أمــام الب
الخــدام لحراســة  المــكان وطلبــت الســيدة منهــم الســماح لهــا بالدخــول لكــي 

تتدفــأ قليــا.
ــم إيــل ســونغ يســتريح مــع المقاتليــن  ــد كي ــك الوقــت، كان القائ فــي ذل

ــن فــي داخــل البيــت. الآخري
ــا  ــة جــدا، إذ أنه ــا ســيدة ثري ــن أنه ــون الحــراس م ــد المقاتل ــد أن تأك بع
متلفعــة بمعطفيــن مــن فــرو الثعلــب ويرافقهــا جنــدي جيــش منشــوكو العميــل، 

أعلمــوا القائــد عــن تلــك الســيدة.
أمرهم القائد كيم إيل سونغ بإدخالها إلى الغرفة.

ــن  ــا م ــا إنن ــل، قائ ــا المنق ــرب منه ــاي وق ــان ش ــد فنج ــا القائ ســكب له
ــش  ــة بـــ »جي ــذه المنطق ــي ه ــميه أهال ــذي يس ــعبي ال ــوري الش ــش الث الجي
ــاة الشــعب  ــى حي ــدي عل ــة »لصــوص« تعت ــو الأحمــر«. لســنا عصاب كوري
وممتلكاتــه كمــا يشــيع اليابانيــون. إننــا نحــارب ضــد الإمبريالييــن اليابانييــن 
الذيــن اعتــدوا علــى كوريــا والصيــن، وضــد أتباعهــم، ولكننــا لا نلحــق أدنــى 

ــا. ــان تمام ــك الاطمئن ــذا يمكن ــه. وله ــاة الشــعب وممتلكات ضــرر بحي
فــي تلــك اللحظــة بالــذات، ظهــر أحــد المقاتليــن وقــال للقائــد بصــوت خافــت 
إنهــا زوجــة قائــد الفــوج مــن جيــش منشــوكو العميــل والتــي تــزور منــزل والديهــا.

واصل  القائد كيم إيل سونغ حديثه معها بصوت رخيم.
ولكن بعد برهات، فوجئت السيدة التي كانت ترفع بصرها إليه وقالت: 

- ... إذا لــم أكــن مخطئــة... أيهــا الســيد القائــد، فإننــي أســتميحك العــذر 
وأود أن أســألك إذا مــا كان اســمك كيــم ســونغ جــو...
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كان سؤالا مفاجئا تماما، وجاء القائد دوره لإخفاء دهشته.
ــوريا  ــي منش ــة ف ــا صدف ــى به ــد التق ــة ق ــيدة الثري ــذه الس ــت ه ــإذا كان ف
ــن  ــرات( ع ــادل 10 ري 4 كيلومت ــات ري )يع ــع مئ ــدة بض ــمالية البعي الش

ــة. ــبه بأحجي ــرا أش ــذا كان أم ــمه، فه ــرف اس ــينتاو تع تش
- يبــدو لــي غريبــا فــي الواقــع أن أســمع اســمي الطفولــي فــي أرض 
إيمــو. كان اســمي كيــم ســونغ جــو، وأنــا الآن كيــم إيــل ســونغ. ولكــن مــن 

أيــن تعرفيــن اســمي أيتهــا الســيدة ؟
- عندمــا كان الســيد ســونغ جــو يقــود الحركــة الشــبابية والطلابيــة فــي 

جيليــن، كنــت تلميــذة فــي مدرســة ثانويــة للإنــاث. 
- آه! هكذا إذن. تسعدني رؤيتك.

قالــت الســيدة وهــي تــذرف الدمــوع إنهــا أيضــا شــاركت فــي حركــة 
أثنــاء النضــال المعــادي لمــد خــط حديــد جيليــن –  المظاهــرات الطلابيــة 
ــاب  ــى خط ــتماعها إل ــى الآن اس ــا حت ــي ذاكرته ــا ف ــزال ماث ــغ، ولا ي هويريون
الســيد كيــم ســونغ جــو آنــذاك.  حيــن تــراه اليــوم بالــزي العســكري، تشــعر بغايــة 
ــا البائســة. ــى الخجــل لحالته ــة أخــرى بمنته ــن جه ــة وتحــس م ــن جه ــر م التأث
طلــب القائــد منهــا أن تهــدئ مــن روعهــا  ولا تحــط مــن قدرهــا بإفــراط 

واستطرد:
ــن  ــات الصي ــاء وبن ــو كل أبن ــي يدع ــي والخارج - إن الوضــع الداخل
ــى ســاحة النضــال ضــد  ــون الوطــن والشــعب إل ــن يحب ــا الذي وكل مثقفيه
ــن  ــك م ــون يمنع ــاك قان ــل هن ــي. فه ــاص الوطن ــل الخ ــن أج ــان م الياب
ــوج؟ ــد ف ــك زوجــة قائ ــان لمجــرد كون ــي النضــال ضــد الياب المشــاركة ف
- أتعنــي أنــه مــازال بإمكانــي الانضمــام إلــى هــؤلاء النــاس علــى الرغــم 

مــن الوضــع الــذي وصلــت إليــه؟
ــى  ــى عل ــث يتخل ــى زوجــك، بحي ــدا عل ــرا جي ــت مارســت تأثي ــم. إذا أن - نع
ــك سيشــكل  ــإن ذل ــوري، ف ــش الث ــب« ضــد الجي ــات »تأدي ــل عــن شــن عملي الأق
مســاهمة فــي النضــال ضــد اليابــان. ... المســألة هــي ألا ينســى زوجــك أنــه صيني.
ــد  ــا قائ ــت إن زوجه ــرة، فقال ــة كبي ــت الســيدة بصدم ــذا، أصيب ــه ه لقول
فــوج، ولكنــه يخــدم هنــاك دون رغبــة منــه. إنــه يحتفــظ فــي أعماقــه بضميــر 
وطنــي. وأكــدت العــزم علــى أن ســتقنع زوجهــا بــألا يدفــع مرؤوســيه إلــى 

عمليــات »التأديــب« ضــد جيــش حــرب العصابــات. 
أضافــت أن لقاءهــا بالســيد كيــم ســونغ جــو هــو بركــة وهبــة مــن 
الســماء، وأنــه أحيــا فيهــا روح فتــرة الحيــاة فــي جيليــن، وهداهــا مــع زوجهــا 
ــه طــوال حياتهــا،  ــن تنســى جميل ــه أنهــا ل ــى طريــق الانبعــاث. وأكــدت ل إل

ــي. ــرة للشــعب الصين ــة جدي ــش كابن ــأن تعي ــه ب وعاهدت
فــي وقــت لاحــق، انخــرط قائــد فــوج جيــش منشــوكو العميــل فــي 

النضــال الفعــال ضــد اليابــان بتأثيــر زوجتــه. 

ملتقى احتفالي للمنتصرين

علــى الضفــة الجنوبيــة لبحيــرة جينغبوهــو، أشــهر وأجمــل مــكان 
فــي منشــوريا، كانــت قريــة صغيــرة تدعــى نانهوتــو، ومعناهــا بالضبــط 
قريــة جنوبــي البحيــرة. أمــا القريــة الواقعــة علــى الضفــة الشــمالية فتدعــى 
ــر  ــار نه ــس تي ــرات ري بعك ــع عش ــن بض ــد ع ــكان يبع ــي م ــو. ف بييهوت
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سياوجياتشــيهي الــذي يصــب فــي البحيــرة، كان واد عميــق وكوخــان 
ــفوح. ــد الس ــد أح ــان عن قديم

وفــي أحــد هذيــن الكوخيــن بالــذات، عقــد اجتمــاع نانهوتــو فــي النصــف 
الثانــي مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1936.

ــه نحــو 30 - 40 مــن الكــوادر العســكريين والسياســيين  اشــترك في
الكورييــن ووي جيــن ميــن الــذي عــاد مــن الكومنتــرن وســائر الثورييــن 

الصينييــن.
نقــل وي جيــن ميــن أولا إلــى المشــاركين فــي الاجتمــاع آراء وتوجيهات 
الكومنتــرن بشــأن المســائل التــي طرحهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي 

ــو. ــواي وياوينغك ــي داهوانغ اجتماع
أعــرب المشــاركون فــي الاجتمــاع عــن شــكرهم العميــق لــه لأنــه عــاد 
بقــرارات إيجابيــة مــن موســكو التــي ذهــب إليهــا رغــم ســوء حالتــه الصحيــة.
أورد القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي التقريــر تقويمــا لخبــرات متراكمــة فــي 
النشــاط الحربــي والسياســي الــذي قــام بــه جيــش حــرب العصابــات المناهض 
لليابــان فــي النصــف الأول مــن ثلاثينيــات القــرن الماضــي فــي حــوض نهــر 
دومــان، وعــرض المهمــات الأساســية التــي تواجــه الشــيوعيين الكورييــن بما 
يتفــق مــع اســتقبال مرحلــة جديــدة مــن تبــدلات الثــورة، واقتــرح التوجهــات 

الاســتراتيجية الجديــدة لتنفيــذ تلــك المهمــات.
أي طــرح للنقــاش مســألة إرســال القــوة الرئيســية مــن الجيــش الثــوري 
الشــعبي الكــوري إلــى المنطقــة الحدوديــة ومنطقــة جبــل بايكــدو وتوســيع 
مســرح النضــال خطــوة خطــوة باتجــاه أراضــي كوريــا، وتوســيع حركــة 
الجبهــة الوطنيــة المتحــدة المناهضــة لليابــان، والدفــع النشــيط للاســتعدادات 

مــن أجــل تأســيس الحــزب، إضافــة إلــى ســبل أخــرى مــن أجــل إعطــاء 
دفــع قــوي للثــورة الكوريــة بمجملهــا وللنضــال المســلح ضــد اليابــان 

بوصفــه محــورا لهــا.
لــم يتمالــك المشــاركون فــي الاجتمــاع انفعالهــم أمــام اقتراحــه بإرســال 

الوحــدة الكبيــرة إلــى منطقــة جبــل بايكــدو.
ــل ســونغ مــن التوجــه  ــم إي ــد كي ــه القائ ــدم ب ــر الاجتمــاع مــا تق كمــا أق
الاســتراتيجي الرامــي إلــى إنشــاء جمعية اســتعادة الوطــن ودفع الاســتعدادات 

لتأســيس الحــزب الشــيوعي علــى مســتوى البــاد بأســرها.
كان ذلك الاجتماع ملتقى احتفاليا للمنتصرين.

فقــد كانــت النزاعــات الفئويــة بيــن الشــيوعيين الأوائــل، وحــل الحــزب 
ــد  ــال ض ــي النض ــاريين ف ــن اليس ــاء الانتهازيي ــوري، وأخط ــيوعي الك الش
»مينســاينغدان«، قــد عرضــت الحركــة الشــيوعية الكوريــة إلــى النبــذ 
والاســتبعاد مــن جانــب الأمميــة الشــيوعية والأحــزاب الشــقيقة، وكذلــك مــن 
جانــب شــعبنا بصــورة جزئيــة. ولكــن، منــذ اجتمــاع نانهوتــو، تخلصــت هــذه 
ــق الانتصــار. ــى طري ــق عل ــة وصــارت تنطل ــا الماضي الحركــة مــن أثقاله
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الحزن مع السرور

ــى  ــل ســونغ إل ــم إي ــد كي ــام، غــادر القائ ــو بعــدة أي بعــد اجتمــاع نانهوت
معســكر تشــينغكوجي الســري إثــر تقريــره التقــدم  إلــى منطقــة جبــل بايكــدو.
ــرب  ــش ح ــال جي ــري رج ــن الس ــكر التموي ــث معس ــينغكوجي حي ــي تش كان ف
العصابــات الذيــن شــاركوا فــي الحملــة إلــى منشــوريا الشــمالية وقدمــوا مــن منشــوريا 
الشــرقية، والشــيوخ والضعفــاء، والجرحــى والمرضــى والأولاد الذيــن فقــدوا آباءهــم.

ــم  ــكر وأطلعه ــكان المعس ــن وس ــونغ المقاتلي ــل س ــم إي ــد كي ــع القائ جم
ــو. ــاع نانهوت ــرارات اجتم ــى ق عل

حيــن أخبرهــم بــأن الأمميــة الشــيوعية قــد اعترفــت بــأن الصــراع ضــد 
»مينســاينغدان« فــي تشــينتاو قــد أجــري مــن مواقــع يســارية متطرفــة، وأنهــا 
ــن  ــن لا يمك ــدس للكوريي ــق مق ــو ح ــة ه ــورة الكوري ــام بالث ــت أن القي أعلن
ــد حــان للعــودة  ــوا إن الوقــت ق ــرا وقال ــكاره، بكــى الحاضــرون تأث لأحــد إن
إلــى مســقط رؤوســهم، إلــى الوطــن، حيــث دفنــت حبــال أســرتهم، وخــوض 

المعــارك الفاصلــة هنــاك ضــد الإمبرياليــة اليابانيــة. 
لم يكن أي منهم يفكر بالبقاء هناك، في أرض منشوريا الشمالية.
ومع ذلك، ورغم الجرح الذي أحس به في قلبه، صارحهم قائلا:

- أيهــا الرفــاق، تذكــروا الماضــي. فكلمــا نشــأ وضــع جديــد فــي عمليــة 
ــدوام،  ــى ال ــا عل ــاح المســلح، كان يتوجــب علين ــي للكف التطــور الديالكتيك

ودون اســتثناء، أن نفتــرق. 
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ولا تســتثني مــن ذلــك هــذه اللحظــة التالية لاجتمــاع نانهوتــو الذي مثل 
قفــزة نوعيــة للثــورة الكوريــة. ولهــذا، علينــا جميعــا أن نكــون مســتعدين 
للافتــراق عــن بعضنــا البعــض. إن الأوســاط العســكرية الفاشــية اليابانيــة 
تتمــادى إلــى أقصــى الحــدود فــي عدوانهــا علــى الشــمال بعــد »حــادث 26 
ــة. وأنتــم تعرفــون جيــدا إن الإمبرياليــة اليابانيــة  شــباط/ فبرايــر« المفتعل
قــد اســتولت علــى تشيتشــيهاير وشــمال الصيــن، وهــي تقــوم باســتفزازات 
مســتمرة علــى الحــدود الســوفييتية المنشــورية لتجــد ذريعــة للهجــوم علــى 
الاتحــاد الســوفييتي. وفــي ظــل هــذا الوضــع، تســعى وحــدات جيــش حرب 
العصابــات فــي منشــوريا الشــمالية إلــى تعزيــز القــوى المناهضــة لليابــان. 
ولكنهــا تواجــه مصاعــب كبيــرة بســبب نقــص فــي المقاتليــن المتمرســين، 
ــا  ــاق، م ــا الرف ــرات. فتصــوروا، أيه ــدة م ــاعدة ع ــا المس ــت من ــد طلب وق

الــذي ســيحدث إذا ذهبنــا جميعنــا إلــى جبــل بايكــدو.
أطلعهــم القائــد علــى خطــة إعــادة توزيــع القــوات التــي كان قــد راجعهــا 

بينــه وبيــن نفســه عشــرات المــرات منــذ الانطــاق مــن نانهوتــو.
واضطــر إلــى إقنــاع الجنــود لســاعات عديــدة لأنهــم أصــروا علــى البقــاء 
ــه للتقــدم إلــى الوطــن معــه وهــم يذرفــون الدمــوع، علــى الرغــم مــن  بجانب

أنهــم لــم يعرفــوا حتــى كلمــة العصيــان أمــام أوامــره.
غيــر أن الرفــاق فــي الســاح الذيــن كانــوا يســببون لــه الحــرج أجبــروا 

أنفســهم علــى الابتســام عندمــا يودعونــه.
كان أولئــك الذيــن غــادروا باســمين بعــد إخفــاء الحــزن العميــق للفــراق، 
يحملــون فــي أعمــاق قلوبهــم العزيمــة الراســخة علــى العــودة حتمــا مــع القائــد 

كيــم إيــل ســونغ إلــى الوطــن المحــرر.

مع كون قبر الأم على بعد خطوتين

كان ذلــك فــي أحــد الأيــام حيــن تمــر صفــوف الجيــش الثــوري الشــعبي 
ــي منتصــف  ــو ف ــوار آنت ــى ج ــونغ عل ــل س ــم إي ــد كي ــادة القائ ــوري بقي الك

ــل بايكــدو. ــة جب ــى منطق المســيرة إل
لاحت أمام عيني القائد القرية النائية المألوفة.

ــة  ــد هضب ــي البعي ــى أن رأى ف ــة إل ــم الجبلي ــى القم ــه عل ــال بناظري فج
سياوشــاهي، حيــث أعلــن عــن تأســيس جيــش حــرب العصابــات المناهــض 

ــى ســفح مشــمس. ــر أمــه، عل ــى الأســفل قليــا كان قب ــان. وإل للياب
ــى أن  ــه إل ــى القمــة دون أن ينتب ــا عل ــل ســونغ واقف ــم إي ــد كي ــي القائ بق

ــى الســفح. ــرا فــي نزولهــم عل ــد ابتعــدوا كثي ــه ق مرافقي
سأله جندي الاتصال مستغربا وهو يصعد إلى حيث كان يقف:

- لماذا لا تنزل أيها القائد؟
وعندئذ فقط خرج القائد من تأملاته.

سأله جندي الاتصال مجددا:
- مــاذا بــك أيهــا القائــد؟ ربمــا هــو قبــر أمــك؟ لقــد ســمعت أنهــا مدفونــة 

فــي سياوشــاهي.
- أجل، كنت أفكر بأمي ...

- أليس من المفروض أن تذهب لرؤية قبرها؟
على قوله هذا، ازداد حنين القائد مجددا إلى أمه، لكنه هز رأسه، وقال:
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- أرغب في ذلك، ولكن الوقت لا يسمح.
ــن! هــل يجــوز عــدم الذهــاب؟  ــد خطوتي ــى بع - ولكــن سياوشــاهي عل

ــي توتشــيديان... ــش ف ــر يعي ــا أعــرف أيضــا أن أخــاك الأصغ وأن
ــي  ــت. فأم ــي الوق ــمح ل ــو س ــى ول ــاب حت ــتطيع الذه ــي لا أس - ولكن

ــك. ــن ترضــى بذل ــها ل نفس
هز جندي الاتصال رأسه بارتياب، وقال:

- يا للأمر الغريب! لماذا لا ترضى؟
- لقــد طلبــت فــي وصيتهــا الأخيــرة ألا أنقــل رفاتهــا إلــى أن يتحقــق 

اســتقلال كوريــا. ولــن أذهــب إلــى القبــر احترامــا لمشــيئتها.
ترقرقت عينا جندي الاتصال الشاب بالدموع.

ــن  ــك ل ــر، قائــا إن ذل ــى القب ــه مجــددا بإلحــاح أن يذهــب إل اقتــرح علي
ــا. يحــول دون اســتقلال كوري

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــارا بأمــي وهــي عل ــا ب ــم أكــن ابن - لا، لا أســتطيع. ل
أريــد أن أكــون بــارا الآن، بعــد أن أصبحــت هــي فــي العالــم الآخــر، ولهــذا 
ــا إذا  ــأذهب إليه ــه س ــأي وج ــر. ب ــى القب ــاب إل ــي بالذه ــف عــن مطالبت ك

كنــت لــم أحقــق حتــى الآن مآثــر تســتحق الذكــر؟
حتى قادة الصفوف دعوه إلى أن يعرج على سياوشاهي. 

بيد أنه نزل من القمة بصمت رافضا دعوتهم.

إكسير

كان أحــد أهــم الأماكــن التــي علــى القائــد كيــم إيــل ســونغ المــرور منهــا 
فــي الطريــق التــي قطعهــا حيــن انطلــق مــن نانهوتــو إلــى جبــل بايكــدو، هــو 
ــى فــي  ــة المســتقلة الأول ــن الســرية للفرق معســكر ميهونجيــن، قاعــدة التموي

الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، الواقعــة فــي سلســلة جبــال موتانلنــغ.
ميهونجيــن هــي منطقــة معزولــة بيــن جبــال نائيــة وأدغــال كثيفــة، حيــث 

يمكــن لمــن ارتادهــا أكثــر مــن مــرة أيضــا أن يضــل طريقــه فيهــا.
ــاف  ــدم اكتش ــا لع ــونغ أيض ــل س ــم إي ــد كي ــادة القائ ــدة بقي ــت الوح عان
المعســكر الســري فــي الوقــت المناســب إلــى أن صادفــت جنــود الفرقــة 

ــظ. ــن الح ــى لحس ــتقلة الأول المس
 طلب القائد منهم أن يوصلوه إلى ميهونجين، ولكنهم لم يوافقوا وقالوا:

- أيهــا القائــد، ذلــك الــوادي كلــه موبــوء بالتيفــود. فــا يجــوز لــك البتــة 
الذهــاب إلــى هنــاك.

قال القائد كيم إيل سونغ لهم: 
ــم  ــى التحك ــادر عل ــان ق ــان، والإنس ــم الإنس ــي جس ــأ ف ــود ينش - التيف
بالمــرض ومقاومتــه. ومهمــا كان الوضــع فــإن الإنســان هــو الــذي ســيهزم 

المــرض وليــس العكــس. ...
- أتقــول إن الإنســان قــادر علــى هزيمــة الوبــاء؟ أمــام هــذا المــرض لا 

يوجــد قــوي ولا ضعيــف. 
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ــه  ــرية، إلا أن ــد الس ــون قائ ــواي هي ــق تش ــوة الرفي ــن ق ــم م ــى الرغ عل
ــود. ــبب التيف ــابيع بس ــدة أس ــذ ع ــن من ــي ميهونجي ــراش ف ــازم الف ي

ــا؟ إذا كان  ــولاذي أيض ــل الف ــذا المقات ــاء ه ــقط الوب ــل أس ــول؟! ه ــاذا تق - م
ــورا. ... ــن ف ــى ميهونجي ــه إل ــي أتوج ــر لك ــبب آخ ــذا س ــإن ه ــود ف ــا بالتيف مصاب

ــارة  ــه أولا لزي ــري، توج ــن الس ــكر ميهونجي ــى معس ــه إل ــدى وصول ل
ــا. ــا محموم ــين مريض ــن خمس ــر م ــد أكث ــث كان يرق ــة حي الثكن

نهــض تشــواي هيــون المعــروق العظــام بمشــقة مــن الفــراش وزحــف 
حتــى المدخــل صارخــا: 

- ... أرجوك ألا تدخل. يجب ألا تدخل هنا.
اقترب القائد كيم إيل سونغ منه وأمسك بدفء يده التي يدخلها تحت البطانية.

فاغرورقــت عينــا تشــواي هيــون بالدمــوع. وســرعان مــا تحولــت الثكنــة 
كلهــا إلــى بحــر مــن الدمــوع فــي لحظــة واحــدة.

فيمــا بعــد، انطلــق المصابــون بالحمــى الذيــن كانــوا يعانــون مــن المرض 
علــى مكافحتــه بــكل ثقــة إلــى أن شــفوا أخيرا.

أصبحــت قــوة المحبــة الرفاقيــة الحــارة للقائــد كيــم إيــل ســونغ إكســيرا 
لهــم إذ أنــه اجتــاز عتبــة المــوت دون تــردد مــن أجــل الرفــاق.

إحراق حزم الوثائق 

ــان  ــى مآنش ــل ســونغ إل ــم إي ــد كي ــه القائ ــام 1936، توج ــع ع ــي ربي ف
ــوري. ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــدة للجي ــة الجدي ــكيل الفرق لتش

كان الفــوج الثانــي الــذي مــن المقــرر أن ينضــم إلــى الفرقــة الجديــدة قــد 
انطلــق إلــى تشــياوهي فــي الحملــة، ولــم يبــق فــي مآنشــان إلا بعــض الجنــود 

والمســؤول السياســي للفرقــة الأولــى.
سأل القائد كيم إيل سونغ المسؤول السياسي كيم هونغ بوم:

- لم يبق سواكم إذن في مآنشان؟ ماذا تفعلون هنا؟
- هنــاك، فــي معســكر ســامبو الســري أكثــر مــن مئــة »مينســاينغداني«. 

وقــد بقيــت فــي مهمــة حراســتهم.
كان أمــرا غريبــا أن يجــري الحديــث هنــا حتــى ذلــك الحيــن عــن 
ــاد  ــى انعق ــى عل ــدا مض ــا واح ــن أن عام ــم م ــى الرغ ــاينغدان«، عل »مينس
اجتماعــي داهوانغــواي وياوينغكــو وكان جميــع الثورييــن فــي أراضــي 

منشــوريا الشــرقية يعرفــون أن حملــة »التطهيــر« خاطئــة.
ــه  ــك، أجاب ــى ذل ــة عل ــن الأدل ــونغ ع ــل س ــم إي ــد كي ــأله القائ ــا س عندم
بوجــود الوثائــق المقنعــة وأخــذ ينبــش حــزم الوثائــق: اعترافــات، إقــرارات، 

ــتجواب ... محاضــر اس
ــك الحــزم مــن الأوراق التــي  ــل تل فوجــد نفســه فــي غرفــة مترعــة بمث
يســجل كل منهــا »الجرائــم« الجســيمة للمتهميــن بالتورط في »مينســاينغدان« 

وحتــى بصماتهــم.
ذهب القائد كيم إيل سونغ إلى معسكر سامبو السري للقاء بهم. 

ــه تفحــص وثائــق اتهامهــم بالتواطــؤ مــع »مينســاينغدان«،  ــال لهــم إن ق
ولكنــه لا يســتطيع، فــي رأيــه، إصــدار الحكــم بمجــرد قراءتهــا، وطلــب منهــم 

أن يحدثــوه  بقلــب مفتــوح.
إلا أنه لم يود أحد أن يفتح فمه.
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عندمــا ســأل القائــد بعــض الأشــخاص عــن حقيقــة انتمائهــم إلــى 
»مينســاينغدان« مشــيرا إلــى أســمائهم، أجابــوه بــأن ذلــك كلــه صحيــح.
ــق وراح  ــغ الضي ــعوره ببال ــارج لش ــى الخ ــونغ إل ــل س ــم إي ــد كي ــى القائ مض

ــة. ــي الغاب ــي ف يمش
بعــد برهــات، عــاد إلــى الكــوخ حيــث جمــع كل المتهميــن بالانتمــاء إلــى 

»مينســاينغدان« وقــال لهــم بلهجــة قويــة:
- أيهــا الرفــاق! ارفعــوا رؤوســكم! لســت هنــا لاســتجوابكم عــن 
جرائمكــم ولا لمحاكمتكــم. لقــد جئــت بحثــا عــن رفــاق فــي الســاح لنذهــب 
ــون  ــة موال ــم خون ــون إنك ــم تقول ــا... ولكنك ــل مع ــدو ونقات ــل بايك ــى جب إل
ــا  ــاح. أن ــي الس ــي ف ــا ل ــوا رفاق ــم أن تكون ــون لا يمكنك ــان، ورجعي للياب
ــذ  ــال من ــم فــي هــذه الجب ــي هــل عانيت ــوا ل ــكلام. ... قول لا أصــدق هــذا ال
ســنوات وأنتــم تأكلــون وتنامــون فــي العــراء، وســط ريــاح وبــرد ســهوب 
ــوا  ــن وتلحق ــا لليابانيي ــوا كلاب ــي تكون ــؤومة، لك ــة المش ــوريا الجليدي منش

ــم؟ ... ــم ورفاقك ــرر بذويك الض
فقــد بــدأ النشــيج يعلــو مــن هنــا وهنــاك فــي المــكان الــذي يســوده الصمت 

المطبــق. أجهــش أكثــر مــن مائة شــخص بالبــكاء، وصاحــوا قائلين:
- أنا، أنا ... لا، لست كلبا لليابانيين! لست من »مينساينغدان«.

- وأنا أيضا!
طلــب القائــد كيــم إيــل ســونغ مــن المســؤول السياســي أن يأتــي بــكل 
حــزم الوثائــق والإعــداد لإحراقهــا. شــحب وجــه المســؤول السياســي دفعــة 

واحــدة.
ــا  ــه رمي ــم إعدام ــل أن يت ــن المحتم ــان، إذ كان م ــاقاه ترتعش ــت س كان

بالرصــاص لكونــه المســؤول عــن »التجاهــل«.
كان القائــد كيــم إيــل ســونغ أيضــا يعــرف جيــدا أن الإقــدام علــى ذلــك 

أكثــر مــن خطيــر.
بيد أن قراره ازداد رسوخا.

ــم إيــل ســونغ بــراءة أكثــر مــن مئــة شــخص متهميــن  أعلــن القائــد كي
بالتــورط فــي »مينســاينغدان« وانضمامهــم إلــى القــوة الرئيســية، ثــم أضــرم 

شــخصيا النــار فــي كومــة الوثائــق اللعينــة.
فــي  الشــاب  القائــد  الجــرأة أصــدره  فــي منتهــى  قــرارا  كان ذلــك 
العشــرينات مــن عمــره والــذي يتحلــى بالإيمــان والجــرأة الفائقتيــن اللتيــن لا 

ــد. ــا ‏أح يضاهيهم
ولــدت الفرقــة الجديــدة مــن ألســنة اللهــب التــي حولــت وثائــق عــدم الثقــة 

المجرمــة إلــى حفنــة مــن رمــاد. 

عشرون يوانا

فــي ربيــع عــام 1936، زار القائــد كيــم إيــل ســونغ أعضاء رابطــة الأطفال 
فــي المعســكر الســري الواقــع فــي جبــل مآنشــان بعد تشــكيل الفرقــة الجديدة. 

ــاء  ــرج أعض ــى خ ــري، حت ــان الس ــكر مآنش ــى معس ــل إل ــا إن وص م
ــن  ــن جــذوع الأشــجار مندفعي ــي م ــر مبن ــوخ صغي ــن ك ــال م رابطــة الأطف

ــد!«. ــا القائ ــه »أيه ــم ينادون وه
إلا أنهم راحوا يتوقفون واحدا تلو الآخر لسبب ما قبل دنوهم منه.
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لــذا، توقــف القائــد أيضــا فــي مكانــه هنيهــة والــذي كان يمشــي نحوهــم 
فاتحــا ذراعيــه.

ــت  ــم، إذ كان ــه مظهرهــم الخارجــي البائــس والمؤل ــراءى أمــام ناظري ت
ــادهم  ــوا شــبه عــراة يســترون أجس ــة بســبب الجــوع وكان ــم متورم وجوهه

ــة... ــة والمحروق ــة الممزق بالخــرق البالي
قال القائد للأطفال وهو يكبح ألم فؤاده بصعوبة:

- ارفعــوا رؤوســكم، أيهــا الأطفــال، إذا كنتــم ترتــدون الأســمال فليــس 
الذنــب ذنبكــم. هيــا تعالــوا إلــيّ بســرعة.

عندما دنا القائد منهم فاتحا ذراعيه، تزاحموا حوله وانفجروا بالبكاء.
قادهم إلى داخل الثكنة. 

كانــت الحالــة فــي داخلهــا أكثــر قســوة. فــي داخــل الغرفــة البــاردة حيــث 
لا حــرارة،  كان بعــض الأطفــال مســتلقين فــي الركــن بــدون أي دثــار وهــم 

يكــورون أجســادهم.
جــسّ القائــد أجبنتهــم بيــده وعايــن وجوههــم وهــو يســألهم بالتفصيــل عــن 

ســبب مرضهــم وكيفيــة معالجتهم.
لم يتفوه كيم هونغ بوم والجنود في معسكر مآنشان السري بأي كلام.

فــي الحقيقــة، أصيبــوا بالمــرض بســبب جرائــم الشــوفينيين القومييــن 
والانتهازييــن اليســاريين الذيــن تخلــوا عــن صفاتهــم البشــرية ونبــذوا الأطفــال.
ــاق العشــرين  ــد حــان لإنف ــت ق ــأن الوق ــل ســونغ ب ــم إي ــد كي ــر القائ فك

ــوت.  ــراش الم ــى ف ــه وهــي عل ــا ل ــد تركته ــه ق ــت والدت ــي كان ــا الت يوان
)هــا قــد مضــت أربــع ســنوات يــا أمــاه منــذ ودعتك حامــا هــذه النقود. 
وقــد واجهــت خــال هــذه الفتــرة مصاعــب كثيــرة، ولكننــي حافظــت عليها 

ــد  ــي أج ــة. ولكنن ــام القادم ــي الأي ــرا ف ــق مفك ــا اتف ــوري كيفم ــت أم ورتب
نفســي اليــوم مضطــرا لإنفاقهــا. علــي أن أؤمــن الملابــس لهــؤلاء الأطفــال 

المســاكين الذيــن لا معيــل لهــم فــي هــذه الدنيــا. ...(
ــاه وادي  ــر باتج ــا كان ينظ ــه فيم ــن نفس ــه وبي ــد بين ــه القائ ــا قال ــذا م ه
توتشــيديان البعيــد، حيــث ترقــد أمــه وحيــدة تحــت الأرض البــاردة فــي أحــد 

ــات. المرتفع
ــا  ــرين يوان ــذه العش ــذ ه ــي أن يأخ ــوج السياس ــوض الف ــن مف ــب م وطل

ــال. ــس للأطف ــع ملاب ــا لصن ــا قماش ــتري به ويش

أول سرية نسائية

ــم إيــل ســونغ لتشــكيل ســرية مســتقلة مــن المقاتــات  خطــط القائــد كي
ــوري  ــش الث ــية للجي ــوة الرئيس ــا الق ــدة باعتباره ــة الجدي ــم الفرق ــاء تنظي أثن

ــوري. ــعبي الك الش
إلا أن بعــض الضبــاط الآمريــن هــزوا رؤوســهم قائليــن: »أيكــون 
ــن  ــه لا يمك ــا أن ــي اعتقادن ــوادة؟ ف ــل دون ه ــذه أن تقات ــة كه ــدور جماع بمق
ــن الشرســة. وســيكون الأمــر  ــة قطعــان اليابانيي للنســاء بمفردهــن مواجه
ــائية«. ــة النس ــرية أو الفصيل ــذه الس ــادة ه ــى قي ــا يتول ــو أن رج ــا ل مختلف

ــغ وحــدة  ــة مــن مانجيان ــى مقرب ــت إل ــرة، وصل ــك الفت ــوم مــن تل ذات ي
ــن  مختلطــة معظــم أفرادهــا مــن النســاء بعــد أن غــادرت معســكر ميهونجي

ــط. ــوا أربعــة أو خمســة فق الســري، وأمــا الرجــال فيهــا فكان
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ــوى  ــه أق ــال إن ــذي يق ــن ال ــد المقاتلي ــونغ أح ــل س ــم إي ــد كي ــا القائ دع
بيــن الرجــال وطلــب منــه أن يحمــل الجعبــة والأســلحة التــي كانــت تحملهــا 
المقاتلــة، ثــم ســأله عــن المســافة التــي يســتطيع قطعهــا دون أن يســتريح بهــذه 

ــرات.  ــه يســتطيع الســير نحــو أربعــة كيلومت ــة. فأجــاب أن الحمول
طلــب منــه بعــد ذلــك أن يحمــل كميــة أكبــر مــن أمتعــة المقاتلــة الأخرى 
والبندقيتيــن القديمتيــن وعــاد يســأله الســؤال نفســه، فــكان جوابــه: »بالــكاد 

كيلومترين«.
قالــت إحــدى المقاتــات للقائــد: »ســرنا مــن دابوتشــايهي إلــى مانجيانــغ 

دون اســتراحة بتلــك الحمــولات«.
كانت المسافة بينهما تشرف على 40 كيلومترا.

عــرف القائــد مــن المقاتــات عــن قصــة المعركــة التــي خاضتهــا الوحــدة 
الصغيرة.

ــي  ــا وهــي ف ــدت منه ــة نف ــواد التمويني ــة لأن الم ــت وحدتهــن ضائق عان
ــات  ــي إحــدى الغاب ــذ ف ــت عندئ ــادة، وحــدث أن التق ــة القي ــى هيئ ــا إل طريقه
بوحــدة صينيــة مناهضــة لليابــان، فنظمــت معهــا عمليــة للهجــوم علــى قريــة 

ــال جماعــي بالقــرب مــن دابوتشــايهي. اعتق
وبالرغــم مــن أن جنــود الوحــدة الصينيــة المناهضــة لليابان كانوا مســلحين 
ببنــادق حديثــة، فقــد ولــوا الأدبــار مشــتتين خوفــا مــن هجــوم العــدو المضــاد، 

بينمــا وجهــت المقاتــات ضربــات قاصمــة إلــى العــدو بالبنــادق القديمــة.
تأثــر جنــود الوحــدة الصينيــة المناهضــة لليابــان بشــجاعة المقاتــات، 
فرجعــوا وانضمــوا إليهــن فــي مطــاردة العــدو، حتى انتهــت المعركــة بالانتصار.

وأخيــرا، اضطــر الضبــاط الآمــرون الذيــن كانــوا ينفــرون مــن 

ــى  ــاء إل ــن النس ــم ع ــوء الفه ــن س ــا م ــائية انطلاق ــرية النس ــكيل الس تش
ســحب آرائهــم الخاطئــة.

ــي  ــونغ ف ــل س ــم إي ــد كي ــكل القائ ــام 1936، ش ــل ع ــان/ أبري ــي نيس ف
ــن  ــن م ــي قدم ــات اللوات ــن المقات ــرية م ــغ س ــن مانجيان ــة م ــة القريب الغاب

ــادة.  ــة القي ــن هيئ ــا ع ــق بحث ــف المناط مختل
كانت تلك هي أول وحدة نسائية مقاتلة في تاريخ بلادنا العسكري.

لقــد كان ميلادهــا حدثــا بالــغ الأهميــة وإيذانــا بدفــن الأفــكار والعــادات 
القديمــة حــول تفــوق الرجــال وازدراء النســاء والتــي بقيــت لآلاف الســنين، 
وقــد رفــع ذلــك الحــدث بالفعــل المكانــة الروحيــة والاجتماعيــة للنســاء إلــى 

مســتوى الرجــال.

طلب »الشيخ ذي الغليون« بالانتساب 
إلى جيش حرب العصابات

فــي النصــف الثانــي مــن آذار/ مــارس عــام 1936، كان القلــق الكبيــر 
يســاور أفــراد الوحــدة الصغيــرة بســبب رجــل مجهــول الهويــة يتبعهــم بعنــاد، 
أثنــاء ذهابهــم إلــى القائــد كيــم إيــل ســونغ بعــد نشــاطهم فــي منطقــة هيلونــغ. 

- لماذا تتبعنا بعناد هكذا؟ اذهب إلى بيتك من فضلك. 
- لمــاذا تزعجوننــي؟ اذهبــوا كمــا تشــاءون وأنــا ســأذهب حســب 

مشــيئتي، فــا داعــي للقلــق علــي.
فــور وصــول أفــراد الوحــدة الصغيــرة إلــى إحــدى القــرى الجبليــة التــي 
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يقيــم فيهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ، أبلغــوه برجــل غريــب لحــق بهــم.
أمرهم القائد إحضاره سريعا وهو يقطع الحطب في فناء بيت الفلاح.

ــى  ــذي أرشــده أشــار إل اســتغرب الرجــل الأمــر لأن الضابــط الآمــر ال
ــده  ــه تبعــه وفــي ي ــى الرغــم مــن أن ــاء، عل شــخص يقطــع الحطــب فــي الفن

ــم إيــل ســونغ. ــد كي ــه بالقائ ــة لقائ الغليــون بعــد ســماعه عــن إمكاني
سرعان ما وجه نظرة باردة إلى الضابط الآمر الواقف وراءه. 

- هو ذا القائد كيم إيل سونغ.
- لا يمكــن للقائــد كيــم أن يكــون شــابا هكــذا، وإنــه لا يمكــن كذلــك لرجــل 

مثــل القائــد أن يقطــع الحطــب وكأنــه خــادم ويرتــدي ثيابــا مزريــة.
ــى  ــل وعل ــد عــن العم ــف القائ ــح، توق ــى إصــراره المل ــدى ســماعه إل ل

ــامة.  ــاه الابتس محي
أمسك يده بدفء وحياه بلهجة حانية.

 )واأسفاه...!(
- ســمعت الكثيــر عــن القائــد كيــم مــن الأهالــي، وإننــي أردت أن ألتقــي 

وأعــرف مــن يكــون القائــد، وكيــف اكتســب كل تلــك الشــهرة.
كان ذلك الرجل بالذات ري دونغ بايك الذي يدعى »الشيخ ذو الغليون«.

تبــادل القائــد كيــم إيــل ســونغ الحديــث معــه بصراحــة لعــدة أيــام فــي 
ــه. ــى بيت ــودة الآن إل ــن، ونصحــه بالع ميهونجي

بــدلا مــن أن يجيبــه، قــدم إلــى القائــد طلبــا بالانتســاب إلــى جيــش حــرب 
العصابــات مكتوبــا باللغــة الكوريــة والرمــوز الصينيــة.

سأله القائد: 
- كيف لك وأنت في هذه السن أن تصاحبنا؟

- لا تقلــق بشــأن ســني. لقــد كان بيــن جنــود القائديــن وولجــي مــون دوك 
وري ســون ســين مــن هــم أكبــر منــي ســنا بمــرة ونصــف. فــا يمكــن للســن 

إذن أن تكــون ســببا فــي رفــض طلبــي.
ــك  ــن ينتظرون ــك وأولادك الذي ــيعتني بزوجت ــذي س ــن ال ــن، م - ولك

ــغ؟ ــن هيلون ــد م ــكان بعي ــي م ــر ف ــارغ الصب بف
ــم مــن عــدم تنفيــذ رغبتــه، حتــى  - هنالــك مــن يقــول: إن الإنســان ليتأل
ولــو كانــت رغبتــه هــي الذهــاب إلــى المنفــى. وقــد غــادرت بيتــي وقطعــت 
ــودة  ــي بالع ــذا تأمرن ــا أنت ــاذ الوطــن، وه ــق لأكــرس نفســي لإنق ــذا الطري ه
إلــى بيتــي. فهــل فكــرت أنــت نفســك بمــن ســيعتني بأمــك المريضــة وأخويــك 

الصغيريــن عندمــا انطلقــت إلــى النضــال مــن أجــل اســتعادة الوطــن؟
كان مــن المســتحيل إقناعــه. فاضطــر القائــد إلــى الســماح بانتســابه إلــى 
جيــش حــرب العصابــات، وبمناســبته أهــداه مسدســه، ســاحه المفضــل الــذي 

كان يحملــه منــذ ســنتين.
سأله ري دونغ بايك: 

- هل تعرفون ما الذي دفعني إلى البقاء معكم، أيها القائد؟
حين أبدى القائد فضوليته، راح يخبره بحماس:

ــن  ــكاء المصابي ــع وب ــروالك المرق ــا، س ــامي؛ وثاني ــك الس - أولا، هدف
ــن. ...  ــي ميهونجي ــى ف بالحم

لقــد وجــدت الســيد الحقيقــي للثــورة الكورية، الســيد الفعلــي والقائــد الحقيقي 
الــذي تحمــل مســؤولية مصيــر كوريــا، وهــذا هــو الســبب الرئيســي لبقائــي. إنك 
ــي المجــادلات والانشــقاقات العقيمــة، وهــذا  ــد، ف ــا القائ ــت، أيه ــع الوق لا تضي

المظهــر الإيجابــي وحــده كان كافيــا لإدهــاش مثقــف مبتــذل مثلــي.
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ــاك  ــه وســأله مازحــا عمــا إذا كان هن ــذي كان ينظــر إلي ــد ال ابتســم القائ
الســبب الثالــث. 

- وكيــف لا! إنــه طريقــة تفكيــرك الخلاقــة والعمليــة، وإيمانــك الراســخ 
فــي انتصــار الثــورة.

هــذا مــا كان مضمــون طلبــه بالانضمــام إلــى جيــش حــرب العصابــات 
والــذي لــم يســتطع كتابتــه كليــا علــى ورقــة واحــدة. 

تعريف المنطق بدحرجة كرة من الثلج 

مــع تعزيــز وتطويــر القــوة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري 
ــق  ــل ســونغ بتوســيع وتعمي ــم إي ــد كي ــام القائ ــدة، ق ــة الجدي ــر ولادة الفرق إث
ــان، وإجــراء  ــة المتحــدة المناهضــة للياب ــة الوطني ــن أجــل الجبه ــة م الحرك

ــة لتأســيس الحــزب. ــة والإيديولوجي الاســتعدادات التنظيمي
ــم وحشــد أوســع  ــع الدائ كان إنشــاء منظمــة الجبهــة المتحــدة ذات الطاب
قطاعــات القــوى الوطنيــة المناهضــة لليابــان، يطــرح نفســه كمهمــة ملحــة لا 

تحتمــل التأجيــل.
ذات يــوم، انتهــز القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي كان يســرع فــي 
ــن  ــتراحات م ــتعادة الوطــن، إحــدى الاس ــة اس ــتعدادات لتأســيس جمعي الاس
ــة  ــم الجبه ــول تنظي ــون« الآراء ح ــيخ ذي الغلي ــع »الش ــادل م ــير، وتب المس

الوطنيــة المتحــدة.
ــل  ــدان مث ــي بل ــه ف ــول إن ــة نظــره بالق ــون« وجه أوضــح »الشــيخ ذو الغلي

ــث توجــد أحــزاب كالحــزب الشــيوعي والحــزب  ــن حي فرنســا وإســبانيا والصي
الاشــتراكي والحــزب القومــي وغيرهــا، كمــا توجــد منظمــات للحركــة العماليــة، 
كان بالإمــكان إنشــاء الجبهــة الشــعبية بتوحيــد الأحــزاب السياســية والمنظمــات 
الأخــرى، أمــا فــي بلادنــا حيــث لا وجــود عمليــا لأي أحــزاب أو منظمــات 

ــه يــرى أن إنشــاء الجبهــة المتحــدة هــو ضــرب مــن المســتحيل. شــرعية، فإن
أعطــاه القائــد كيــم إيــل ســونغ كرتيــن مــن الثلــج وطلــب منــه أن 
ــة واحــدة، ودحــرج هــو بــدوره كــرة صغيــرة علــى  يجمعهمــا معــا فــي كتل

ــال: ــده. وق ــي ي ــي ف ــرة الت ــم الك ــت بحج ــى أن أصبح ــج إل الثل
ــد جمعــت أنــت كرتيــن صغيرتيــن وجعلــت منهمــا كــرة  - انظــر، لق
واحــدة، أمــا أنــا فقــد دحرجــت كــرة صغيــرة علــى الثلــج وجعلتهــا بحجــم 
أكبــر مــن كرتــك. فمــا عســاك تقــول فــي هــذا؟ أمازلــت مصــرا علــى أنــه 

لا بــد مــن وجــود الأحــزاب السياســية لإنشــاء منظمــة الجبهــة المتحــدة؟
نظر ري دونغ بايك مليا إلى الكرة الثلجية في يد القائد، ثم دمدم قائلا :

- إنــه مبــدأ معقــول حقــا! ولكــن كــرة الثلــج شــيء والحــزب السياســي 
شــيء آخــر.

قال القائد مبتسما بسرور:
- مــع ذلــك، وممــا يثيــر دهشــتنا أن عــددا لا يســتهان بــه مــن ظاهــرات 
الطبيعــة التــي نواجههــا تتماثــل مــن حيــث المبــدأ مــع الظاهــرات الاجتماعية.
ــي اكتســبها الشــيوعيون الشــباب  ــرات الت ــل الخب ــه بالتفصي ــم شــرح ل ث
ــان  ــة المناهضــة للياب ــوى الوطني ــوف الق ــي رص صف ــد ف ــل الجدي مــن الجي

ــات. ــات والفئ ــف الطبق مــن مختل
- ... فبالاعتمــاد علــى الجماهيــر والنــواة القياديــة، يمكــن إنشــاء 
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الجبهــة المتحــدة دون أي إشــكالات. إننــي أنطلــق فــي وجهــة نظــري مــن 
ضــرورة حشــد عشــرة أشــخاص أو مئــة شــخص فــي البــدء، مــع الأخــذ 
فــي الاعتبــار أهدافهــم وتطلعاتهــم المشــتركة كمعيــار. وقــد دفعنــا حركــة 

ــا مــن هــذا الموقــف منــذ زمــن بعيــد. الجبهــة المتحــدة انطلاق
ــده:  ــة براحــة ي ــات خفيف ــه ضرب ــك وهــو يضــرب رقبت ــغ باي ــال ري دون ق
»مــازال الجمــود العقائــدي هــو المشــكلة«، ثــم انطلقــت مــن فمه بعــض القهقهات.

 »تشونغسو بونغزون« في كوخ 
هيئة القيادة

كانــت التشــوندية آنــذاك ديانــة قوميــة خاصــة، لا توجــد إلا فــي بلادنــا 
وحدهــا وهــي ديانــة وطنيــة وتقدميــة فــي مفهومهــا الرئيســي وفــي مثلهــا الأعلــى. 
ــن  ــن التقدميي ــة المؤمني ــة مصافح ــونغ إمكاني ــل س ــم إي ــد كي رأى القائ
ــن  ــاك إي ــل ب ــرام ومســاواة الإنســان، وقاب ــى احت ــي تدعــو إل بالتشــوندية الت
ــل  ــي أوائ ــة، ف ــغ الجنوبي ــي ‏محافظــة هامكيون ــوندية ف ــغ التش ــن، دوزون جي

ــادة. ــة القي ــث هيئ ــكر الســري حي ــي المعس ــام 1936 ف ــتاء ع ش
قال القائد له:

- ... إن وجــود شــخص مثلكــم أيهــا الدوزونــغ يزودنــا بقــوة وســعادة 
ــى نقائكــم الوطنــي رغــم هــذه  كبيرتيــن، خصوصــا وأنكــم تحافظــون عل

الأزمنــة المظلمــة.
- إنكم تبالغون في المديح، فأنا لا أستحق كل هذا. 

ثــم اعتــذر بإخــاص لأنــه انخــدع لبعــض الوقــت بالدعايــة الدنيئــة 
للغــزاة اليابانييــن، واعتقــد أن الجيــش الثــوري الشــعبي هــو »عصابــة مــن 

ــرق«. ــاع الط قط
دعــا القائــد كيــم إيــل ســونغ التشــونديين الشــرفاء أيضــا إلــى أن 
ــى الحــرب المناهضــة  ــا إل ــتعادة الوطــن انضمام ــة اس يتحــدوا حــول جمعي
لليابــان، قائــا إننــا إذا ناضلنــا متحديــن، فســوف ننتصــر، أمــا إذا تفرقنــا إلــى 

‏اجتماع دونغكانغ 

اجتــاع الكــوادر العســكريين والسياســيين للجيــش الثــوري الشــعبي ‏الكــوري والــذي 
ــن  ــد مــن التفصيــل وأعل ــو بمزي طــرح الخطــط الاســراتيجية المقدمــة في اجتــاع نانهوت

تأســيس جمعيــة اســتعادة الوطــن أمــام العــالم أجمــع.
ــذا  ــوري ‏ه ــعبي ‏الك ــوري الش ــش الث ــيون للجي ــكريون والسياس ــوادر العس ــر الك ح
الاجتــاع الــذي عقــد في دونغكانــغ ‏مــن محافظــة فوســونغ بتوجيــه القائــد كيــم إيــل ســونغ 

ابتــداءا مــن الأول لغايــة الخامــس عــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1936.‏
‏ قــدم تقريــرا تاريخيــا إلى الاجتــاع بعنــوان »لنرتــق بالثــورة الكوريــة ‏كلهــا إلى نهضة 
جديــدة بتوســيع وتطويــر حركــة الجبهــة المتحــدة ‏الوطنيــة المناهضــة لليابــان« أوضــح 
فيــه أهميــة وطبيعــة تأســيس ‏جمعيــة اســتعادة الوطــن والمضمــون الرئيــي ‏لبرنامجهــا، 
ــة  ــاء الأمــة في قــوة ‏سياســية واحــدة تحــت راي ــع أبن وعــرض المهــام لجمــع شــمل جمي

اســتعادة الوطــن.
وصــدر في الاجتــاع »برنامــج النقــاط العــر لجمعيــة اســتعادة الوطــن« و«البيــان 
التأســيسي لجمعيــة اســتعادة الوطــن« و«النظــام الداخــي لجمعيــة اســتعادة الوطــن« 

التــي وضعهــا القائدكيــم إيــل ســونغ بنفســه.
ــيس  ــونغ تأس ــل س ــم إي ــد كي ــن القائ ــام 1936، أعل ــو ع ــار/ ماي ــن أي ــوم 5 م في ي
ــة  ــة وطني ــة جبهوي ــا  أول منظم ــه باعتباره ــالم كل ــام الع ــن أم ــتعادة الوط ــة اس جمعي

ــا. ــان في بلادن ــة للياب ــدة مناهض متح
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ــع المعــارك؛ وهــذا درس  ــات وشــيع فســوف نتعــرض للهزيمــة فــي جمي فئ
ــخ. ــن التاري نســتخلصه م

مــع اقتــراب الســاعة الحاديــة والعشــرين أثنــاء تبــادل الحديــث مــع 
الدوزونــغ، خــرج القائــد مــن الغرفــة مــع جنــدي الاتصــال، وأرســله لإحضار 

ــا. المــاء الصافــي بالوعــاء المطلــي بالمين
ــه بصــوت خافــت أن  ــد ل ــال القائ ــدي الاتصــال الأمــر، ق ــن اســتغرب جن حي
لــدى التشــونديين طقــوس التعبــد أمــام المــاء النقــي فــي الســاعة الحادية والعشــرين.
أمــا »تشونغســو بونغــزون« فتعنــي التعبــد أمــام مــاء نقــي فــي قصعــة مــن 
ــدا.  ــا واح ــو يوم ــوه ول ــونديين أن يخرق ــن للتش ــرض لا يمك ــو ف ــاس، وه النح
ــن  ــد المؤمني ــس تعه ــماء والأرض وتعك ــى أصــل الس ــز »تشونغســو« إل وترم
بعــدم نســيان بركتهمــا. وضــع تشــواي جــاي وو، مؤســس ديانــة تشــوندو إنــاء 
مــن المــاء الصافــي حتــى اللحظــات الأخيــرة، قبــل أن يتــم قطــع رأســه. ولهــذا، 
ــدي  ــل التشــونديون مــن شــعيرة تشونغســو بونغــزون نظــام ســلوكهم التقلي جع

ــى روح ودم مؤســس ديانتهــم. ــه، لأنهــا ترمــز إل ــذي لا يمكــن خرق ال
ــم إيــل ســونغ الغرفــة حيــث قــال للدوزونــغ إنــه حــان  ــد كي دخــل القائ

ــزون وأضــاف: ــت التشونغســو بونغ وق
- هــذا المــاء مــن مــكان مقــدس، ولكننــي متأســف لأن الوعــاء مطلــي 
بالمينــاء وليــس مــن النحــاس. تفضــل أيهــا الســيد الدوزونــغ وقــم بعبادتــك. 

وأرجــو ألا يشــكل الإنــاء عائقــا.
تطلع إليه باك إين جين بعينين ملؤهما الدهشة والتأثر:

ــد  ــدة القائ ــة وح ــي ثكن ــا ف ــعيرة وأن ــذه الش ــي أن أؤدي ه ــف تريدن - كي
ــوندية؟ ــن بالتش ــذي لا يؤم ال

ــوندية  ــو التش ــاك، كان معتنق ــرد حــزب دونغه ــه خــال تم ــال إن - يق
يمارســون هــذه الطقــوس حتــى وهــم فــي ميــدان المعركــة؛ فكانــوا يرتلــون 
صلواتهــم كل يــوم أمــام )تشونغســو(. فهــل يمكــن لوجودكــم فــي معســكرنا 
ــي احترمتموهــا لعشــرات  أن يكــون ســببا فــي تخليكــم عــن الفريضــة الت

الســنين؟ أرجوكــم ألا تشــعروا بالأســف، وتــؤدوا عبادتكــم.
لــم يشــأ الدوزونــغ أداء شــعائره، ولكــن القائــد طلــب منــه أداءهــا بإصرار، 
وقــال لــه إننــا إذا كنــا ندعــو فــي »برنامــج النقــاط العشــر لجمعيــة اســتعادة 
الوطــن« إلــى ضمــان المســاواة للجميــع وتأميــن حريــة المعتقــد الدينــي، فإننــي 
لــن أشــعر بالراحــة إذا مــا تخلــف الســيد الدوزونــغ، وهــو الأرســخ إيمانــا دينيا، 
عــن أداء فروضــه ولــو مــرة واحــدة لمجــرد أنــه موجــود بيــن أنــاس ملحديــن.

ــادة  ــة القي بعــد هنيهــة، أقيمــت هــذه الطقــوس التشــوندية فــي كــوخ هيئ
ــي مــن جــذوع الأشــجار. المبن

أعــرب الدوزونــغ بــاك إيــن جيــن عــن بالــغ تأثــره، قائــا إنــه لــن ينســى 
طــوال حياتــه هــذه الليلــة، فقــد أدى الطقــوس الدينيــة بمــاء صاف كان يشــرب 

منــه مؤســس بلادنا.

احتفال الإقطاعي بعيد ميلاده
فــي أواخــر شــهر آب/ أغســطس عــام 1936، عــادت إحــدى الجماعــات 
ــبعينيا  ــوزا س ــا عج ــود معه ــي تق ــدا وه ــة ج ــة مظلم ــي ليل ــن ف ــن المقاتلي م
ــون  ــون موال ــم إقطاعي ــا بأنه ــم أفراده ــخاص، واته ــن الأش ــر م ــددا آخ وع

ــو. ــغ ب ــم جون ــان. هــا هــو كان الإقطاعــي كي للياب
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حيــن كان جيــش الاســتقلال يعمــل باندفــاع فــي أراضــي تشــانغباي 
بالصيــن، كان هــو نفســه آمــرا لــإدارة الجنوبيــة فــي جماعــة كونبــي، وقــد 
ســلم لجيــش الاســتقلال أقمشــة وأغذيــة ومــواد أخــرى، منفقــا فــي ذلــك كل 

ــه.  ــي بيت ــا ف ــي يملكه المــوارد الت
كمــا أنــه فتــح مدرســة خاصــة تقليديــة فــي قريــة ديانغســي وحولهــا فيمــا 
بعــد إلــى مدرســة ابتدائيــة مــدة الدراســة فيهــا ٤ ســنوات. ثــم بــادر بعــد وقــت 
ــث  ــة الخاصــة، حي ــى المدرس ــا إل ــم بتحويله ــاذ إجــراء مه ــى اتخ ــر إل قصي
أصبــح التعليــم فيهــا لســت ســنوات وعــدد تلاميذهــا أكثــر مــن 150 تلميــذا، 
ــرص  ــن وح ــور المعلمي ــة وأج ــات لإدارة المدرس ــة المصروف ــل كاف وتحم
ــة روح الســيادة والاســتقلال  ــي لتنمي ــم الوطن ــدم المدرســة التعلي ــى أن تق عل

وحــب الوطــن والأمــة بيــن التلاميــذ.
كان الفلاحــون المحاصصــون يدفعــون لــه طوعــا وبمــلء إرادتهــم. عنــد 

إقراضهــم حبوبــه بفائــدة لــم يفــرض عليهــم فائــدة مطلقــا.
ولأنــه كان ثريــا فاضــا، فــإن أهالــي ديانغســي قــد كانــوا يطــرون عليــه 
ويدعونــه: »عمنــا« أو »الســيد رئيس القســم« أو »الســيد مؤســس المدرســة« 

وأقامــوا نصبــا لمآثــره قبالــة بيتــه.
قابله القائد كيم إيل سونغ وطلب منه المعذرة قائلا: 

- إننــي أشــعر بالذنــب لأننــي أجبرتكــم علــى المســير فــي ليلــة مكفهــرة 
كهــذه. إننــا نرتكــب مثــل هــذه الأخطــاء بيــن حيــن وآخــر، خصوصــا وإننــا 
ــوا  ــم أن تتكرم ــل منك ــا. آم ــن نجهله ــي أماك ــول ف ــى التج ــرون إل مضط

وتســامحوا رفاقنــا، علــى الرغــم مــن الخشــونة التــي عاملوكــم بهــا.
ــم؟ فملابســكم لا تشــبه  ــوع مــن الوحــدات العســكرية أنت - حســن، أي ن

ملابــس قطــاع الطــرق، كمــا أنهــا لا تشــبه ملابــس جيــش الاســتقلال القديــم...
 وبينمــا كان كيــم جونــغ بــو يقــول ذلــك، صــوب نظــره إلــى القائــد 

كيم إيل سونغ بفضول.
ــذي يناضــل مــن أجــل  ــوري الشــعبي الكــوري ال ــش الث - نحــن الجي

ــاد. اســتقلال الب
- أتقــول الجيــش الثــوري الشــعبي؟ جيــش القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي 

لقــن الأوغــاد اليابانييــن درســا قاســيا فــي فوســونغ منــذ أمــد قريــب؟
أعــرب كيــم جونــغ بــو عــن اعتــذاره لأنــه لــم يتعــرف علــى القائــد كيــم 

مــن قبــل.
ــوح  ــون بوض ــم لا يعرف ــوك لأنه ــد اعتقل ــي لق ــه: إن رفاق ــد ل ــال القائ ق
ــان أو  ــي للياب ــي الموال ــت بالإقطاع ــك لس ــم أن ــت له ــد أوضح ــك، وق ماضي
الرجعــي، وإنمــا أنــت وطنــي. فــإذا كنــا لا نســتطيع إقامــة نصــب لــك مثلمــا 
فعــل أهالــي ديانغســي، فهــل مــن المســموح لنــا أن نقتــرف الخطــأ الســخيف 
بتصنيــف إقطاعــي وطنــي ضمــن المواليــن لليابــان؟ لا بــد أنــك فخــور 
بماضيــك الــذي أســلمت فيــه نفســك جســدا وروحــا لقضيــة حركــة الاســتقلال.

خاطبه كيم جونغ بو قائلا:
- لــم يعــد يهمنــي أن أمــوت الآن بالــذات، بعــد أن اعتبرتنــي أيهــا القائــد 

كيــم إقطاعيــا وطنيــا.
فــي اليــوم التالــي، قــدم القائــد نصيحــة للعجــوز بالعــودة إلــى بيتــه، ولكنه 
طلــب منــه مــرارا وتكــرارا ألا يحرمــه مــن هــذه الفرصــة الرائعــة للمســاهمة 
فــي اســتقلال البــاد، وقضــى عيــد رأس الســنة القمريــة لعــام 1937 أيضــا 

فــي المعســكر الســري.
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وفــي أحــد الأيــام، أقيمــت المأدبــة الســخية غيــر المألوفــة فــي المعســكر 
الســري لجيــش حــرب العصابــات.

سكب القائد له كأسا من الخمر وهو يقول:
ــد ميــادك فــي  - اعذرنــي أيهــا الســيد كيــم لأنــي جعلتــك تحتفــل بعي
هــذا الجبــل البعيــد وفــي ظــروف شــتوية قاســية. إن المائــدة فقيــرة، ولكنني 

أرجــو لــك أن تــأكل بشــهية، آخــذا فــي الاعتبــار نوايانــا المخلصــة.
- إننــي أرى الجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا رجال جيش حــرب العصابات 
لإنقــاذ الوطــن الســليب وهــم يتناولــون حســاء حبــوب الــذرة غير المجروشــة، 
فــا أســتطيع ازدراد الأرز الــذي تقدمونــه لــي ثــاث مــرات فــي اليــوم. مــا 
ــتطيع  ــن أس ــل؟ ل ــذا الجب ــل ه ــي مث ــي ف ــاد عجــوز مثل ــد مي ــة عي ــي قيم ه

نســيان فضلكــم وعنايتكــم حتــى بعــد موتــي.
- أتمنى لك عمرا مديدا لكي ترى استقلال البلاد.

ــى أن يمــوت وهــو يتعــاون مــع الجيــش  ــو العــزم عل ــغ ب ــم جون ــد كي عق
الثــوري الشــعبي، قائــا إنــه نظــر بارتيــاب إلــى الشــيوعيين. ولكنــه بــدأ يعرف 
ــن  ــن الوطنيي ــن الإقطاعيي ــك بي ــز كذل ــي تمي ــا. فه ــة تمام ــيوعيته مختلف أن ش
ــن.  ــى هــؤلاء الأخيري ــات إلا إل ــان، ولا توجــه الضرب ــن للياب ــك الموالي وأولئ
ــة  ــنوات طويل ــش س ــن يعي ــه ل ــذه؟ وإن ــيوعية كه ــارض ش ــذي يع ــن ذا ال فم

ــام بعمــل ذي قيمــة.  ــاة للقي ــه فــي الحي ــي ل ــه ســيكرس مــا بق أخــرى، ولكن
ــو  ــذي ه ــاه ال ــن الرف ــو ع ــغ ب ــم جون ــى كي ــك، تخل ــن ذل ــن م ــد زم بع
مبــرر وجــود الإقطاعييــن والرأســماليين وقــدم إلــى الجيــش الثــوري الشــعبي 

ــاه. ــك الرف ــه ذل ــي  تؤمــن ل ــه الت ثروات

إعادة الثور إلى صاحبه

كان ذلــك فــي خريــف عــام 1936، حيــن أقامــت القــوة الرئيســية بقيــادة 
ــن شــيجيوداوكو بمحافظــة  ــي ديانغســي م ــا ف ــل ســونغ ‏مؤقت ــم إي ــد كي القائ

تشــانغباي. 
ذات يوم، ذهب جنديان لجمع بقول جافة، وعادا وهما يقودان ثورا. 

ــم فيهــا الحصــاد لكــي يجمعــوا  ــي الحقــول التــي ت بينمــا يتجــولان ف
الســنابل المتروكــة فيهــا، قابــا  أهالــي ياوشــويدونغ العائديــن مــن الســوق. 
حيــن علمــوا أن مقاتلــي حــرب العصابــات لا يأكلــون ســوى حســاء البقــول 

ــور. ــا الث ــوا لهم ــى الأرز قدم ــم إل ــة بســبب افتقاره المجفف
فــي أول الأمــر، رفضــا أخــذ الثــور لكــن الفلاحيــن أقنعوهمــا بأخــذه وهم 
يقولــون لهمــا إنــه إخــاص لأهالــي ياوشــويدونغ ويضعــون عنــان الثــور فــي 

يــد أحدهمــا بإصرار.
بعــد أن تلقــي القائــد كيــم إيــل ســونغ تقريــرا عــن ذلــك، جــاء إلــى مــكان 

حيــث يوجــد الثور.
ــغولة  ــف المش ــة الأن ــمين وحلق ــور الس ــر الث ــس ظه ــد ويتلم  راح يمس
ــة،  ــود البرونزي ــوط بالرســن، وقطــع النق ــان، والجلجــل النحاســي المرب بإتق

واحــدا فواحــدا.
تفحص كلها بانتباه لبرهات، وجمع المقاتلين وقال لهم: 

- سنعيد الثور إلى صاحبه.
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ــد فغــرا  ــور وق ــذان أحضــرا الث ــل ســونغ الل ــم إي ــد كي ــى القائ ــع إل تطل
ــك  ــبة لأولئ ــوة بالنس ــديد القس ــرا ش ــك كان أم ــن الدهشــة، لأن ذل ــا م فاهيهم

ــام. ــذ أي ــوا يصارعــون ضــد الجــوع من ــن كان الرجــال الذي
قــال لإقناعهــم: لمــاذا أقتــرح إعــادة الحيــوان إلــى صاحبــه؟ لأن هــذا 
الثــور هــو ثــروة كبيــرة لصاحبــه. انظــروا كــم كان يقــدره! ممــا لا شــك 
ــذ  ــه الأســرة من ــن تتوارث ــراث ثمي ــه أن هــذا الجلجــل النحاســي هــو مي في
عــدة أجيــال. وربمــا تكــون هــذه القطــع النقديــة البرونزيــة هــي دوطــة جــدة 
صاحــب الثــور التــي احتفظــت بهــا طــول حياتهــا فــي كيــس نقــود. هكــذا 

تعبــر أمهاتنــا عــن حبهــن للأبقــار. ...
جال بناظريه في وجوه المقاتلين الذين يشعرون بالذنب  واستطرد قائلا:

... والســبب الآخــر الــذي يدفعنــي لإعادتــه هــو أن أعمــال الفلاحيــن 
فــي ياوشــويدونغ تعتمــد إلــى حــد بعيــد علــى هــذا الحيــوان. فــإذا ذبحنــاه 
دون أن نأخــذ ذلــك بعيــن الاعتبــار، متعلليــن بإخــاص الأهالــي، فمــا الذي 
ســيحدث عندئــذ؟ إن صاحــب الثــور وجيرانــه الذيــن كانــوا يســتفيدون مــن 
الحيــوان، ســيكونون مضطريــن إلــى الحلــول محلــه منــذ الغــد. ... جميعكــم 
ــون  ــم يعمل ــم وه ــوروا آباءك ــراء؛ فتص ــن الفق ــاء الفلاحي ــن أبن ــا م تقريب

ويتعرقــون فــي العمــل الشــاق.
قال له المقاتلان اللذان أحضرا الثور:

- خالفنــا رغبتكــم، أيهــا الرفيــق القائــد.  خالفنــا قواعــد الانضبــاط 
الجماهيــري الداعيــة إلــى حــب الشــعب. ... ونســتحق العقوبــة.

هكذا، أعيد الثور إلى صاحبه.

 إبادة وحدة جينغآن بواسطة تكتيك 
تمزيق صفوفها

ــت الوحــدة  ــن وصل ــر عــام 1937 حي ــي أواســط شــهر شــباط/ فبراي ف
ــرا  ــونغ أم ــل س ــم إي ــد كي ــن ياوفانغجــي، أصــدر القائ ــة م ــة قريب ــى قري إل

ــوانلي. ــى تاوتش ــافين إل ــل كش ــم، وأرس بالتخيي
علمــوا بــأن مجموعــة مــن وحــدات جينغــآن ســتصل إلــى تاوتشــوانلي 

مســاء ذلــك اليــوم.
ــو 12  ــغ نح ــوانلي تبل ــي وتاوتش ــرب ياوفانغج ــن ق ــافة بي ــت المس كان
كيلومتــرا، ومــن أجــل الوصــول إلــى تاوتشــوانلي، كان لا بــد مــن المــرور 
ــج  ــة عوس ــراج وأجم ــولا ورج ــجار بت ــن أش ــرج بي ــل يتع ــر طوي ــر مم عب
متشــابكة وقصــب يزيــد طولــه علــى طــول قامــة الرجــال وأعشــاب جافــة.
لهــذا، قــرر القائــد إرهــاق العــدو إلــى أقصــى الحــدود بعمليــة اســتدراجه 

بوحــدة صغيــرة ثــم تصفيتــه فــي كميــن تنصبــه لــه الوحــدة الكبيــرة.
أمــر القائــد بنشــر الفصيلتيــن المكلفتيــن باســتدراج العــدو فــي منتصــف 
الطريــق الصاعــد علــى الهضبــة واســتمرار الفوجيــن الســابع والثامــن مــن 

القــوة الرئيســية فــي مســيرهما.
كمــن رجــال جماعــة الاســتدراج فــي مقربــة مــن الــدرب المــؤدي 
ــران  ــوا الني ــور المعــادي، أطلق ــن رأوا ظهــور الطاب ــى تاوتشــوانلي. وحي إل
المباغتــة علــى مقدمتهــا، ثــم انســحبوا بســرعة نحــو هضبــة أجمــة العوســج، 
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حيــث كانــت الكمائــن. فطاردهــم العــدو دون تبصــر وهــو يجهــل مــا ينتظــره.
ــم تختلــف أشــواك العوســج عــن الأســاك الشــائكة بالنســبة للأعــداء.  ل

ــا مــن أشــواك العوســج. ــة تلقائي فتشــتت الوحــدة المعادي
ــل مــن  ــم بواب ــات مــن مكامنه ــو حــرب العصاب ــذاك اســتقبلهم مقاتل وقت

ــاص. الرص
ــق  ــك تمزي ــل تكتي ــة بفض ــذه المعرك ــي ه ــدو ف ــن الع ــات م ــد المئ ‏وأبي

ــونغ. ــل س ــم إي ــد كي ــه القائ ــذي مارس ــوف، ال الصف
حيــن خيــم الظــام فــي ســاحة القتــال، هــرب جنــود العــدو باتجــاه قريــة 

تاوتشــوانلي تاركيــن وراءهــم عــددا كبيــرا مــن القتلــى والجرحــى.
ــن  ــل، حي ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــي س ــة ف ــادروا القري ــك، غ ــد ذل وبع
كانــت وحــدة الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري قــد أعــدت الكمائــن علــى 
جانبــي الطريــق أمــام قريــة تاوتشــوانلي، وانتظــرت وصولهــم طــوال نحــو 

ثلاثيــن دقيقــة.
كان جنــود العــدو منهوكــي القــوى عقــب قضائهــم النهــار كلــه بتعــب وجــوع 
ــم،  ــق صفوفه ــعبي لتمزي ــوري الش ــش الث ــك الجي ــي تكتي ــوا ف ــد أن ‏وقع ــديد بع ش

ــى حــد الشــبع. ــاول العشــاء إل ــى شــعورهم بالنعــاس بعــد تن ــة إل إضاف
مــا إن دخلــت القــوة المعاديــة كلهــا منطقــة الكميــن، حتــى أعطــى القائــد 

كيــم إيــل ســونغ الإشــارة بإطــاق النيــران.
ــوري  ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــو الجي ــاد مقاتل ــة، أب ــذه المعرك ــي ه ف

ــم. ــرة أبيه ــن بك ــآن ع ــدة جينغ ــر وح عناص
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تكتيك قطع ألف »ري« في وثبة واحدة 
في سياوتانغهي

ذات يــوم فــي ربيــع عــام 1937، انطلقــت القــوة الرئيســية بقيــادة القائــد 
كيــم إيــل ســونغ علــى طريــق الحملــة إلــى فوســونغ.

 عندمــا كانــت الوحــدة تغــذ خطاهــا فــي المســير نحــو دونغكانــغ مغــادرة 
يانغمودينغجــي، وقعــت فــي حصــار العــدو فــي ســياوتانغهي.

أقــام العــدو عــدة أطــواق مــن الحصــار بتعبئــة آلاف جنــدي مــن القــوات 
الضخمــة. حقــا، كان ذلــك شــبكة حصــار مكثفــة. عنــد الغــروب، شــكل بحــر 

مــن شــرائط المواقــد الدائريــة التــي أشــعلتها »الوحــدة التأديبيــة«.
جلــب قائــد القــوات »التأديبيــة« جماعــة الصحفييــن، وتشــدق أمامهــم بــأن 
ــذي  ــل ســونغ ال ــم إي ــادة كي ــد اشــتبكت مــع الجيــش الشــيوعي بقي ــه ق وحدات
ــي  ــرى ف ــد الوحــدة الكب ــش يع ــذا الجي ــره، وه ــن مــن عم ــازال دون الثلاثي م
منطقــة دونغبيآنــداو، ولكنــه يواجــه الآن »مصيــر فــأر محبــوس فــي كيــس«.

حزم قائد الفوج السابع أمره وقال للقائد كيم إيل سونغ:
- أيهــا الرفيــق القائــد، لســت أرى مخرجــا. مــا رأيــك فــي أن نخــوض 

معركــة حتــى المــوت؟
ــوادي  ــات ال ــأ جنب ــي تم ــرة الت ــرة والصغي ــد الكبي ــد المواق ــل القائ تأم

ــن الحصــار. ــروج م ــة للخ ــرة خلاق ــن فك ــه ع ــي ذهن ــث ف وبح
أمــر فــي الحــال بالذهــاب إلــى المنطقــة المأهولــة ومواصلــة الســير علــى 

الطريــق العــام باتجــاه دونغكانغ.
ــة  ــى خــوض المعرك ــزم عل ــدوا الع ــن عق ــن الذي ــاط الآمري ــال للضب  ق

المصيريــة:
- ... لقــد حشــد العــدو هنــا الآن آلاف الرجــال. ... فــإن قــرى المنطقــة 
ودروبهــا أصبحــت خاليــة مــن القــوات المعاديــة. إن العــدو يوجــه اهتمامــه 
ــد  ــا ق ــع أنن ــال بالطب ــى ب ــه عل ــن يخطــر ل ــا. ول ــات وحده ــى الغاب الآن إل
ــي  ــة ف ــد النقطــة الضعيف ــاك بالتحدي ــق الرئيســي. فهن ــر الطري نتســلل عب
ــى  ــال بســرعة إل ــك والانتق ــن ذل ــتفادة م ــا الاس الحصــار. ويتوجــب علين

ــغ الســري... معســكر دونغكان
كما توقع، كان الطريق الرئيسي والقرى المجاورة له خاوية تماما.

ــل قطــار ســريع  ــرات مث ــة دون عث ــات عالي ــوف بمعنوي فتقدمــت الصف
ــة دونغكانــغ متجــاوزة عــدة قــرى. نحــو غاب

الحملة إلى فوسونغ 
في آذار/ مــارس عــام 1937، دارت حملــة الوحــدة ‏الرئيســية للجيــش الثوري الشــعبي 

الكــوري إلى فوســونغ بقيــادة القائــد كيــم إيل ســونغ.

كان أول هــدفي هــذه الحملــة في إضعــاف دفــاع العــدو الحــدودي بجعلــه يلحــق 

ــة  ــا في تربي ــانغباي، وثانيه ــادر أرض تش ــذي يغ ــوري ال ــعبي الك ــوري الش ــش الث بالجي

وتدريــب الجنــود المســتجدين بالشــكل الــكافي سياســيا وعســكريا وأخلاقيــا مــن خــال 

ــوري  ــش الث ــالة الجي ــئ ورس ــع الناش ــات الوض ــع متطلب ــق م ــا يتف ــة، بم ــذه الحمل ه

ــوري. ــعبي الك الش
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ــوة الرئيســية للجيــش  ــو عــام 1937، انطلقــت الق ــار/ ماي ــل أي فــي أوائ
الثــوري الشــعبي الكــوري بقيــادة القائــد كيــم إيــل ســونغ علــى طريــق التقــدم 
إلــى الوطــن بعــد إنهــاء التدريــب العســكري والسياســي المركــز لمــدة شــهر 

فــي معســكر دونغكانــغ الســري.
» لنتقدم إلى الوطن في أسرع وقت!«

انخرط الجميع في طريق المسيرة مفعمين بالسرور.
إلا أنهــم أدركــوا بعــد قطــع مســافة معينــة أن اتجــاه المســير ليــس نحــو 
ــة  الوطــن لأنهــم يعــودون إلــى حيــث أتــت الوحــدة وســط المعــارك العصيب

فــي فصــل الشــتاء الماضــي. 
واصل المقاتلون المسير متسائلين في أنفسهم: 

)لمــاذا غيــر الرفيــق القائــد الخطــة؟... مــا دام التقــدم نحــو الوطــن 
مســتعجلا...(

في اليوم الثالث لانطلاق الصفوف، وصلت إلى توداولينغ.
ــد  ــأل أح ــير وس ــوف المس ــف صف ــونغ بتوق ــل س ــم إي ــد كي ــر القائ  أم

ــود: الجن
- فــي هــذه المنطقــة تقريبــا، دفنــا جثمــان الرفيــق تشــواي كــوم ســان 

مؤقتــا، أليــس كذلــك؟ 
أمــام هــذا الســؤال، غمــرت قلــوب المقاتليــن الذيــن يــدورون ببصرهــم 

فيمــا حولهــم موجــة دفء كاســحة.
ــم إيــل ســونغ مجــددا إلــى هــذا المــكان لأن كــوم ســان  ــد كي جــاء القائ

ــه. ــذي ســقط شــهيدا لا يغيــب عــن بال ال
ــدي  ــان، جن ــوم س ــواي ك ــهد تش ــام 1937، استش ــارس ع ــي آذار/ م ف

ــونغ. ــى فوس ــة إل ــاء الحمل ــادة أثن ــدى القي الاتصــال ل
ــوم  ــغ لهج ــي توداولين ــم ف ــت تخي ــي كان ــدة الت ــت الوح ــذاك، تعرض آن
ــونغ  ــل س ــم إي ــد كي ــان القائ ــوم س ــواي ك ــن رأى تش ــت. حي ــدو المباغ الع
يحمــي انســحاب الآخريــن، جعــل مــن نفســه درعــا فــي تلــك اللحظــة البالغــة 
ــه العســكرية مضمخــة  ــت بدلت ــه. كان ــالا مســتميتا لحمايت ــل قت الحــرج، وقات

ــدم.  ــا بال تمام
ــم يســتطيعوا معهــا حفرهــا  ــة ل كانــت أرض توداولينــغ متجمــدة بصلاب
بالفــؤوس أو الحــراب. ولــم يجــدوا مفــرا مــن تغطيــة جســده بالثلــج وحســب. 
ألبســه القائــد بدلــة عســكرية جديــدة ودفنــه كمــا يجــب فــي مكان مشــمس، 

وغــرس بعــض نبتــات الأضاليــا أمــام قبره.
ــا التــي انتفخــت براعمهــا  ــات الأضالي ــى القبــر الواقــع بيــن نبت نظــر إل

ــة بالــروح مــع رفيقــه فــي الســاح: ــادل التحي وهــو يتب
ــل  ــى جب ــد إل ــون مــن جدي ــا ذاهب ــوم ســان! إنن ــا ك ــا رفيقن  )وداعــا ي
ــا كان  ــف مهم ــذا الصي ــي ه ــى الوطــن ف ــدة إل ــع الوح ــأتقدم م ــدو. س بايك
الثمــن، تمامــا مثلمــا كنــت ترغــب. وهنــاك، ســأنتقم لــك مئــة وألــف مــرة.(

ثم أصدر أمرا إلى الصفوف بالمسير نحو الوطن.
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فــي الثلــث الأخيــر مــن شــهر أيــار/ مايــو عــام 1937، عــادت وحــدة 
الجيــش الثــوري الشــعبي إلــى تشــانغباي مــن حملتهــا إلــى فوســونغ وأعــدت 

العــدة للانطــاق نحــو الوطــن.
ــوت،  ــي تضــم بضعــة البي ــي دســكرة جيتشينغتشــون الت ــه ف ــاء إقامت أثن
تعــرف القائــد كيــم إيــل ســونغ علــى شــاب خــادم يدعــى كيــم واول يونــغ.
كان خادمــا منــذ صغــره، ولهــذا فإنــه يعيــش دون الــزواج، رغــم بلوغــه 

مــن العمــر أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا لأنــه لا أحــد يريــد أن يزوجــه ابنتــه. 
كانــت يــداه مثــل خطافيــن وكان عمــوده الفقــري مقوســا مثــل قمــة 

القــوس، كمــا أن ملابســه كانــت مزريــة تدعــو إلــى الرثــاء...
طلــب القائــد مــن العجــوز جانــغ، صاحــب البيــت الــذي أوى إليــه، عنــد 

مغادرتــه القريــة: 
- أيهــا الجــد، أريــد أن أتقــدم منــك بطلــب صعــب. لــم أســتطع النــوم 
ــو يتعــاون شــيوخ  ــك ل ــغ. مــا رأي ــم واول يون ــا أفكــر بكي ــل وأن طــول اللي

ــة القلــب ويعقــدون زواجــه عليهــا؟ ــه إمــرأة طيب ــاروا ل ــة ليخت القري
ــنناقش  ــألة. س ــذه المس ــل ه ــد بمث ــج القائ ــا نزع ــذرة لأنن ــو المع - نرج

ــالا. ــد ب ــن القائ ــر. وليطمئ ــف الأم ــا كل ــاب مهم ــزوج الش ــر ون الأم
أنجــز الشــيوخ مــا وعــدوا بــه، إذ أن كيــم واول يونــغ تــزوج مــن فتــاة 

طيبــة القلــب.

حيــن ســمع القائــد كيــم إيــل ســونغ هــذا الخبــر، أمــر مســؤول التمويــن 
ــارة  ــة مخت ــى دســكرة جيتشينغتشــون أقمشــة وأطعمــة مــن نوعي بإرســال إل

ممــا كانــوا قــد غنمــوه فــي المعــارك.
- أيها القائد، هل تريدون أن نبعث لوازم الزفاف؟

كان سؤالا مفاجئا تماما.
- وكيف لا نفعل! ما الأمر، ألا يعجبك هذا؟

-... لا أشــعر برغبــة فــي إرســال مــا طلبتــه. كــم مــن الرفــاق حتــى الآن 
ــد فــي حياتهــم أمــام  ــال بزفافهــم الوحي ــي المعــارك بعــد الاحتف استشــهدوا ف

طبــق مــن الأرز ولا غيــر؟ 
قال القائد له متفهما مشاعره:

- إن قلبــي ينفطــر لهــذا الوضــع أيضــا. ... حتــى وإن كنــا نقيــم حفــات 
زفــاف مرتجلــة بهــذه الصــورة لرفاقنــا، فإنــه لا وجــود لقانــون يقــول بأنــه 
يتوجــب علــى الأهالــي جميعهــم أن يحــذوا حذونــا. ... هــل مــن المســتحيل 
علينــا نحــن الشــباب الكورييــن الذيــن حملنــا الســاح مصمميــن علــى بعــث 

الأمــة، أن نقيــم حفلــة زفــاف مهيبــة لشــخص مثــل كيــم واول يونــغ؟
ــاف  ــة الزف ــوازم حفل ــن ل ــذات، أعــد مســؤول التموي ــوم بال ــك الي ــي ذل ف

ــى جيتشينغتشــون. ــا إل وذهــب به
- أيها القائد، سنقدم مستلزمات الزفاف لجميع الشبان في تشينتاو الغربية.

هذا ما قاله مسؤول التموين بعد رجوعه منها.
وبعدهــا، انتشــر علــى نطاق واســع خبــر حصــول الجيش الثوري الشــعبي 
الكــوري علــى زوجــة لشــاب خــادم وإرســاله إليــه حتــى لــوازم حفلــة الزفــاف، 

فــكان ذلــك ســببا فــي تعاظــم ثقــة وآمــال الجماهيــر بالجيــش الثــوري الشــعبي.
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ذات يــوم مــن أيــار/ مايــو عــام 1937، تلقــى القائــد كيــم إيــل ســونغ 
تقريــرا مفــاده أن العــدو يضــرب حصــارا واســع النطــاق لـــ »تأديــب« الفرقــة 

الرابعــة التــي تقدمــت إلــى منطقــة موســان.
كانت الوحدة محفوفة بالخطر إذا لم تكن الإجراءات الفورية.

اســتدعى القائــد كيــم إيــل ســونغ الكــوادر العســكريين والسياســيين 
للوحــدة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، وقــال لهــم: علينــا أن 
نتقــدم حتمــا إلــى داخــل البــاد. فــا يمكــن اســتبدال هــذه العمليــة ولا التخلــي 
عنهــا. كمــا أنــه يتوجــب علينــا أن ننقــذ علــى وجــه الســرعة وحــدة تشــواي 
هيــون. إذ لا يمكننــا أن نتــرك رفاقنــا الثورييــن فــي مصيــدة قاتلــة لأننــا نهتــم 
فقــط بالانطــاق نحــو البــاد. فمــا هــو المخــرج إذن؟ إن المخــرج يتمثــل فــي 

الهجــوم علــى نقطــة داخــل البــاد مــن أجــل تحقيــق هذيــن الهدفيــن.
أين تلك النقطة، أيها الرفيق القائد؟ 	-

عندمــا أشــار القائــد إلــى بوتشــونبو علــى الخريطــة، ذهــل جميــع القــادة 
وتبادلــوا نظراتهــم. 

سأله أحد القادة ربما لأن الخطة غير مفهومة:
ــك  ــى تل ــا بالهجــوم عل ــوغ هدفن ــد، بل ــق القائ ــا الرفي ــا، أيه ــل يمكنن - ه

ــرة؟ ــكرة الصغي الدس
ــا  ــم: فــإذا م ــرح له ــم وش ــره فيه ــونغ ببص ــل س ــم إي ــد كي جــال القائ

هاجمناهــا، فــإن الأعــداء المحتشــدين إلــى جــوار قمة بيغاي ســيجدون أنفســهم 
مهدديــن بخطــر الوقــوع فــي حصــار مضــاد ما بيــن وحدتنــا الرئيســية ووحدة 
ــوا عــن المطــاردة والحصــار،  ــذ أن يتخل ــون، ويمكــن لهــم عندئ تشــواي هي

والانســحاب مــن المواقــع التــي يحتلونهــا. ...
ــا نتمكــن أيضــا مــن إثــارة أصــداء واســعة  وأردف قائــا بالتفصيــل إنن
داخــل البــاد بمــا لا يقــل عــن مهاجمــة هيســان والتوصــل بهــذه الطريقــة إلــى 

نتائــج مرضيــة لتقدمنــا نحــو الوطــن. 
 أقــر فــي الاجتمــاع تنفيــذ مشــروع العمليــات الــذي طرحــه القائــد 

كيم إيل سونغ كما هو عليه.

لهيب بوتشونبو

ــى حــد مــا فــي  ــة والعشــرين إل كان الوقــت بعــد مــرور الســاعة الحادي
ــدم  ــوف التق ــت صف ــن وصل ــو عــام 1937، حي ــران/ يوني ــن حزي ــوم 4 م ي
نحــو الوطــن إلــى تحــت شــجرة الحــور علــى ضفــة نهــر كاريــم فــي طــرف 

ــدة بوتشــونبو بعــد نزولهــا مــن ربــوة كونزانــغ. بل
كانت الأضواء الواهنة تنبعث من البيوت في البلدة الهادئة.

ــى  ــونغ إل ــل س ــم إي ــد كي ــع القائ ــرين، تطل ــة والعش ــاعة الثاني ــي الس ف
ــى. ــى الأعل ــه إل ــطء ورفع ــه بب ــرج مسدس ــاعته وأخ س

»بان!« 
كان ذلك صوت طلقة الإشارة إلى بدء المعركة.
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علــى الفــور انطلقــت لعلعــة الرشاشــة المتقطعــة مــن مــكان غيــر بعيــد 
عــن مقــر القيــادة، بالإضافــة إلــى أصــوات نيــران البنــادق والمسدســات حتــى 

أخــذت تهــز أرجــاء الشــوارع برمتهــا.
ــردد فــي كل الأنحــاء  ــذي كان يت ــار ال ــل، راح دوي إطــاق الن بعــد قلي
ــوت  ــا ص ــمع أحيان ــريعا. س ــكون س ــا الس ــدا أن يعمه ــا وب ــض تدريجي ينخف
رصاصــة أو رصاصتيــن هنــا وهنــاك فــي الشــوارع، إلا أنــه  خمــد أخيــرا، 

ــى ألســنة النيــران.  ــدأت تتعال وبالمقابــل، ب
بصــوت  فوجئــوا  الذيــن  الأهالــي  قــط  يتحــرك  لــم  البدايــة،  فــي 
ــارع  ــي الش ــوا ف ــم ليجتمع ــن بيوته ــا م ــوا جميع ــم خرج الرصــاص، ولكنه
ــنة  ــدت ألس ــاص وتصاع ــة الرص ــكنت لعلع ــا س ــة عندم ــة الناحي ــام بلدي أم

النــار فــي أجهــزة الحكــم المعاديــة.
بعــد أن قــرأ الأهالــي المنشــورات والنــداءات التــي نشــرها أفــراد جماعة 

عمليــات الدعايــة، أطلقــوا صيحــات الهتــاف رافعيــن أيديهــم إلــى الأعلى.
»جاء القائد كيم إيل سونغ!«

»عاش القائد كيم إيل سونغ!«
رد القائــد علــى هتافــات الجماهيــر برفــع يــده والتقــى فــي ســرور 

الوطــن. فــي أرض  بالأهالــي 
دار ببصره في الجماهير المحتشدة وألقى كلمة رافعا يده عاليا.

- أيهــا المواطنــون، انظــروا إلــى تلــك النيــران، فتلــك النيــران 
ــع  ــم أجم ــح للعال ــداء، وتوض ــة الأع ــى نهاي ــن عل ــدة تبره ــة بش المتأجج
ــة، وأنهــا تســتطيع إحــراز النصــر فــي  ــل تظــل حي ــم تمــت، ب ــا ل أن أمتن

النضــال ضــد الإمبريالييــن اليابانييــن اللصــوص. ...

ودعــا جميــع القــوى الوطنيــة إلــى أن تلتــف بقــوة وتهــب كرجــل 
واحــد إلــى المعركــة المقدســة لإســقاط الإمبرياليــة اليابانيــة وتحقيــق قضيــة 

ــر الوطــن. تحري
ــات  ــا العتمــة وســط هتاف ــر مضيئ ــوان أكب ــب بوتشــونبو بعنف تأجــج لهي

ــي. الأهال

الجيش الذي لا مثيل له في العالم

ــد  ــار، صع ــونبو بانتص ــة بوتش ــاء معرك ــي لانته ــوم التال ــر الي ــي فج ف
ــدة. ــى رأس الوح ــان عل ــل كويوشويش ــى جب ــونغ إل ــل س ــم إي ــد كي القائ

فكــر القائــد فــي أن حالــة الطــوارئ كانــت تســود قــوات الحاميــة 
الحدوديــة دون ريــب، وإذا مــا دارت معركــة، فيجــب أن تحــدث علــى ذلــك 

ــة. ــتين درج ــفحه س ــراف س ــغ انح ــذي يبل ــري ال ــل الصخ الجب
عندمــا صعــدت الصفــوف إلــى ذروة المرتفــع، أمــر القائــد بحفــر 

الخنــادق وركــم الأحجــار فــي أماكــن متعــددة.
عنــد انبــاج النهــار تمامــا، أتــت الإشــارة مــن خــط الحراســة بظهــور 

العــدو.
حيــن اقتــرب العــدو مــن المواقــع، أصــدر القائــد أمــرا بإطــاق النــار. 
فبــدأت البنــادق والرشاشــات تطلــق النيــران مــن المرتفــع فــي وقــت واحــد.

حصد القائد الأعداء بالبندقية.
ــق  ــدو يطل ــات، راح الع ــرب العصاب ــش ح ــة لجي ــران المكثف ــام الني أم
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ــور. ــقوق الصخ ــتترا بش ــرد مس ــران ال ني
لــذا، أصــدر القائــد أمــرا بدحرجــة الأحجــار ونفــذه الجنــود فــورا، 
حتــى انتشــرت جثــث الأعــداء متبعثــرة مطحونيــن تحــت انهيــار الصخــور 

ومصابيــن برصاصــات الرشــاش.
لــم يتمكــن مــن الفــرار فــي معركــة ذلــك اليــوم ســوى عــدة أنفــار مــن 

العــدو.
ــة  ــات الموجع ــذي تعــرض للضرب ــدو ال ــي الع ــة المطــاف، من ــي نهاي ف

ــل كويوشويشــان. ــي جب ــد ف ــة النكــراء مــن جدي ــي بوتشــونبو بالهزيم ف
ــوري الشــعبي الكــوري  ــوا الجيــش الث ــن رافق ــي بوتشــونبو الذي إن أهال
ليحملــوا الغنائــم علــى ظهورهــم، شــهدوا معركــة كويوشويشــان بــكل أبعادهــا 

الحيــة وأظهــروا إعجابهــم الكبيــر بقــوة هــذا الجيــش قائليــن:
 - يتبجــح الجيــش اليابانــي بأنــه »الجيــش الــذي لا مثيــل لــه فــي العالــم« 
ــش  ــى الجي ــق عل ــا هــذا الوصــف ينطب ــع، وإنم ــي الواق ــك ف ــس كذل وهــو لي

الثــوري الشــعبي.
- أجل، جيشنا الذي يقوده القائد كيم إيل سونغ جيش لا ند له.

الاحتفال المشترك لمقاتلي حرب العصابات 
والأهالي على هضبة ديانغسي

فــي حزيــران/ يونيــو عــام 1937، جــرى لقــاء مؤثــر بيــن مقاتلــي جيــش 
حــرب العصابــات فــي ديانغســي مــن شــيجيوداوكو بمحافظة تشــانغباي.

 قابــل القائــد كيــم إيــل ســونغ بتأثــر وحــدة تشــواي هيــون التــي خــرج 
بنجــاح مــن الحصــار المعــادي فــي منطقــة موســان.

فــي اليــوم الــذي وصلــت الوحــدة فيــه إلــى ديانغســي، جــاء عمــدة 
القائــد. لمقابلــة  شــيجيوداوكو 

قال العمدة له:
- أيهــا القائــد، يريــد أهالــي القريــة تهنئتكــم علــى الانتصــار فــي معركتــي 
بوتشــونبو وكويوشويشــان، وإنهــم يعــدون مأكــولات متواضعــة، وأقتــرح أن 
يتقاســم جنــود جيــش حــرب العصابــات والأهالــي تنــاول تلــك الأطعمــة معــا.

إلا أن القائــد لــم يســتطع قبــول اقتراحــه بســهولة، وأوعــز إلــى أنــه مــن 
الأفضــل أن يتــم وقــف إعــداد الأطعمــة.
لم يتوقف العمدة عن إصراره قائلا:

- هــذه ليســت رغبتــي الشــخصية. إنمــا هــي رغبــة جميــع ســكان 
شــيجيوداوكو. أرجــوك ألا ترفــض تلبيتهــا. إذا أنــا رجعــت دون الحصــول 
البيــوت  ربــات  حتــى  بالحجــارة  ترجمنــي  فســوف  موافقتــك،  علــى 
وســيدعونني الأبلــه. أنــا أســتطيع أن أتحمــل هــذا كلــه، ولكــن القريــة كلهــا 
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ستشــعر بالحــزن دون شــك، فمــاذا نفعــل عندئــذ؟
قــال القائــد: حيــث أن الأمــور قــد وصلت إلى هــذا الحد، فمــا رأيك في أن 
يلهــو المقاتلــون والأهالــي مجتمعيــن فــي مــكان واحــد، بــدلا مــن أن يتقاســموا 
ــى البيــوت لكــي يودعــوا بعضهــم البعــض بعــد  الطعــام وهــم موزعــون عل
ذلــك؟ وســيكون مــن الجيــد أن نقيــم اجتماعــا احتفاليــا علــى هضبــة ديانغســي، 
فــي وضــح النهــار وأمــام العالــم كلــه، تحــت شــعار: احتفــال مشــترك لمقاتلــي 
حــرب العصابــات والأهالــي. ونجعــل هــؤلاء ينصهــرون فــي جســد واحــد، 
ــون  ــون ويرقص ــودة. ويغن ــاعر الم ــون مش ــا ويتبادل ــم بعض ــجع بعضه فيش
ــع  ــو الجمي ــة، فيهــزون الأرض والســماء، ويله ويجــرون منافســات رياضي

تاركيــن جانبــا آلاف المشــاكل والمصاعــب التــي يعانــون منهــا.
فــي أواســط هــذا الشــهر، أقيــم الاجتمــاع الاحتفالــي علــى هضبــة 
ديانغســي حيــث اختلــط جيــش حــرب العصابــات والأهالــي بعضهــم بالبعــض 

ــم. ــز بينه دون تميي
ــل ســونغ كلمــة  ــم إي ــد كي ــة عــن الجيــش الثــوري الشــعبي، ألقــى القائ نياب
تاريخيــة بعنــوان »لنعجــل بقضيــة اســتعادة الوطــن‏ بوحــدة الجيــش والشــعب«.

ــر  ــر الكبي ــة للنص ــة تهنئ ــات الثوري ــو المنظم ــا ممثل ــات ألقاه ــا خطاب تلته
الــذي أحــرزه الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري أثنــاء التقــدم إلــى أرض الوطن.
ــة. لقــد كان  ــاء وحركــة الرقــص تســمع فــي الغاب وكانــت أصــوات الغن
ــة  ــورة المناهض ــرة للث ــة مصغ ــي لوح ــن والأهال ــترك للمقاتلي ــل المش الحف
لليابــان التــي كانــت تتقــدم عبــر غابــات التاريــخ الملتفــة ذات الأشــواك، حيــث 
ــة الشــعب وكان الشــعب يحظــى  ــع بمحب ــات يتمت كان جيــش حــرب العصاب

بحمايــة جيــش حــرب العصابــات.

»حصاد القرع« في جيانسانفينغ

قــرر القائــد كيــم إيــل ســونغ مهاجمــة »قريــة الاعتقــال الجماعــي« فــي 
بابانــداو بمحافظــة تشــانغباي لرفــع المعنويــات العاليــة لمقاتلــي جيــش حــرب 
العصابــات والأهالــي بدرجــة أكبــر وإظهــار جبــروت الجيــش الثــوري 

ــن. ــن اليابانيي الشــعبي الكــوري مجــددا أمــام الغــزاة الإمبرياليي
كان يرابــط فــي بابانــداو أكثــر مــن 300 جنــدي مــن القــوات »التأديبية« 

لجيــش منشــوكو العميل.
ــية  ــوة الرئيس ــت الق ــام 1937، وصل ــو ع ــران/ يوني ــر حزي ــي أواخ ف

ــانفينغ. ــدود جيانس ــى ح ــعبي إل ــوري الش ــش الث للجي
آنــذاك، تلقــى القائــد كيــم إيــل ســونغ مــن المنظمــة المحليــة معلومــات 
تفيــد بــأن الوحــدة الكبيــرة مــن الجيــش اليابانــي اندفعــت نحــو جهــة هيســان 

وعبــرت نهــر آمــروك فــي ســينبا.
توقــف القائــد فــي منتصــف الطريــق إلــى بابانــداو وبــدأ ينتقــي المــكان 

المناســب لخــوض المعركــة.
كانت جيانسانفينغ أكثر ملاءمة لخوض المعركة.

فــي صبــاح اليــوم التالــي، انقــض العــدو علــى جيانســانفينغ. كان المطــر 
يهطــل منــذ الفجــر، وكانــت المناطــق المحيطــة مغطــاة بضبــاب كثيــف. وقــد 
ــه  ــذي تحتل ــل ال ــى الجب ــة عل ــع الحراس ــن موق ــارة م ــة إش ــاءت أول طلق ج

وحــدة تشــواي هيــون. 



119 118

5- تلال المحن في أيام الحرب المناهضة لليابان

ــداء،  ــة الأع ــرية لمواجه ــى رأس س ــب عل ــد ذه ــون ق ــواي هي كان تش
قلقــا مــن إمكانيــة فــرض حصــار علــى جماعــة الحــراس. ومــع ذلــك، فــإن 

ــل لمــح البصــر. ــي مث ــي الحصــار ف ــي وقعــت ف الســرية هــي الت
ــاك  ــغ ه ــرية ري دون ــد الس ــرا لقائ ــونغ أم ــل س ــم إي ــد كي ــدر القائ أص
بالذهــاب مــع ســرية الحراســة لإنقــاذ الســرية بقيــادة تشــواي هيــون ســريعا.
ــش  ــود جي ــتخدما جن ــف مس ــوم بعن ــدأ الهج ــد ب ــي ق ــش اليابان كان الجي
منشــوكو العميــل كــدروع بشــرية، ولكــن وحــدة تشــواي هيــون وســرية ري 

ــي والخارجــي. ــرق بالتعــاون الداخل ــه كالب ــا علي ــغ هــاك هجمت دون
وبعــد أن تــم للجيــش الثــوري الشــعبي إصــاح الوضــع، وجــه الضربات 

إلــى الأعــداء طــوال النهــار وحصرهــم عــدة مــرات فــي الوديان.
واصــل الجيــش اليابانــي الاندفــاع علــى شــكل موجــات، قافزيــن فــوق 

جثــث زملائهــم القتلــى. 
لــم يتوقــف عــن الهجــوم العنيــد رغــم ســتارة النيــران التــي أقامهــا جيــش 

حــرب العصابــات بنشــر أكثــر مــن عشــر رشاشــات.
ــش  ــد جي ــار. ووج ــوال النه ــوال ط ــذا المن ــى ه ــال عل ــتمر القت ــد اس لق

ــة. ــديدة الصعوب ــة ش ــى معرك ــا إل ــه مدفوع ــات نفس ــرب العصاب ح
لقــد تمكــن الأعــداء مــن الوصــول إلــى أحــد الخنــادق وكان لا بــد مــن 
ــل كان  ــر المتواص ــك أن المط ــن ذل ــى م ــض. والأده ــاح الأبي ــال بالس القت

ــة. ــر كآب ــدان المعركــة أكث يجعــل مي
ــش  ــه الجي ــع يحتل ــن مرتف ــة م ــاء القوي ــوات الغن ــرددت أص ــذاك،  ت آن

ــوري. ــوري الشــعبي الك الث
كانت المقاتلات يترنمن بأغنية »آريرانغ« حتى تنتشر في الصفوف كلها.

حــرب  جيــش  لمقاتلــي  القتاليــة  المعنويــات  الأغنيــة  هــذه  ألهمــت 
العــدو. فــي  هلعــا وخوفــا  أوقعــت  بينمــا  بــا حــدود،  العصابــات 

علــى الرغــم مــن أن الأعــداء فقــدوا رجــالا كثيريــن، إلا أنهــم لــم يتخلــوا 
عــن الهجــوم إلــى الغــروب، حتــى وســط المطــر العاصفــي.

عندئــذ، جعــل القائــد كيــم إيــل ســونغ إحــدى الوحــدات الصغيــرة 
العائــدة مــن استكشــاف بابانــداو والجماعــة المكلفــة بالحصــول علــى المــؤن، 

ــرة. ــن المؤخ ــداء م ــان الأع تهاجم
وحيــن أحســوا بخطــر تعرضهــم للهجــوم مــن الأمــام والمؤخــرة، قامــوا 
بالانســحاب مــن ميــدان المعركــة بســرعة عنــد غــروب الشــمس، ومعهــم مــا 

لا يزيــد علــى مئتــي جنــدي بقــوا علــى قيــد الحيــاة.
انتهــت معركــة جيانســانفينغ بالانتصــار الباهــر للجيــش الثــوري الشــعبي 

الكوري.
ــم  ــث قتلاه ــل جث ــي نق ــداء ف ــل الأع ــة، عم ــي للمعرك ــوم التال ــذ الي فمن
وعبــأوا لذلــك النقــالات والعربــات والشــاحنات مــن هيســان وســينبا والقــرى 

ــة مــن جيانســانفينغ. القريب
قــد كان عــدد الجثــث كبيــرا جــدا لدرجــة أنهــم اكتفــوا بقطــع رؤوســها 
ووضعهــا فــي الأكيــاس أو صناديــق خشــبية، ونقلوهــا بعربــات إلــى حيــث 

تنتظرهــم شــاحنات.
أمــا بقايــا الجثــث فأحرقــت فــي المــكان نفســه، حيــث لــم يتمكــن أهالــي 
جيانســانفينغ مــن التنفــس بســهولة طــوال بضعــة أيــام بســبب الدخــان 

والروائــح.
أحد الفلاحين سأل بخبث جنديا يابانيا أجبره على نقل الجثث:
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- أخبرني من فضلك عما تحمله هذه العربات.
- قرع.

- إن محصول القرع جيد. إنها خضار جيدة للحساء، كل منها كثيرا.

أطفال يحملون البنادق

فــي صيــف عــام 1937، انتشــرت أخبــار الانتصــارات المتتاليــة علــى 
نطــاق واســع والتــي أحرزهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ بعــد تقدمــه إلــى منطقــة 
جبــل بايكــدو علــى رأس القــوة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري 

حتــى هــزت نيــاط قلــوب النــاس.
اشــتد بيــن الشــباب الذيــن اســتمعوا إليهــا الاهتمــام الكبيــر بالانضمــام إلــى 
ــم تكــن تقتصــر علــى الشــباب  ــه ل الجيــش الثــوري، فــإن حركــة الالتحــاق ب
ــل  ــن مــن أعمارهــم، ب ــي العشــرينات أو ممــن تجــاوزوا الثلاثي ــن هــم ف الذي
كانــت تشــمل كذلــك المراهقيــن الذيــن هــم فــي العاشــرة وبضــع ســنوات مــن 

عمرهــم.
ذات يــوم، قــال المفــوض السياســي للفــوج الســابع للقائــد كيــم إيــل ســونغ 
ــى  ــام إل ــن بالانضم ــع المطالبي ــل م ــة العم ــن حال ــث ع ــرض الحدي ــي مع ف

الجيــش الثــوري الشــعبي:
- أيهــا القائــد، هنــاك شــيء مقلــق يحــدث. اندفع إلــي نحو عشــرين صبيا، 
ــام،  ــب الانضم ــي طل ــي ف ــون عل ــة، يلح ــن طــول البندقي ــم أقصــر م قاماته
ونحــن لا نعــرف مــا نفعلــه. حاولــت إقناعهــم بالمجــيء إلينــا عندمــا يكبــرون 

أكثــر، ولكــن ذلــك لا ينفــع معهــم، بــل إنهــم يصــرون علــى أن لا يعــودوا مــن 
هنــا إلا بعــد اللقــاء بكــم.

ذهــب القائــد إلــى حيــث يوجــد الأطفــال ليداعــب رؤوســهم ويربــت علــى 
ظهورهــم ويطلــع عليهــم واحــدا تلــو الآخــر وهــو يتلقــى تحيــة كل منهــم.

كان معظمهــم يعانــون مــن الحــزن لفقــدان آبائهــم وإخوتهــم وأقربائهــم 
مــن جــراء الحمــات »التأديبيــة« المعاديــة، فضــا عــن مكابــدة شــتى 

صنــوف المصاعــب والشــقاء.
قال القائد لهم:

ــأر  ــاح للث ــل الس ــم حم ــن قررت ــا حي ــنتم صنع ــم أحس - ... أرى أنك
ــي؛ ولكــن  ــى مظهــر وطن ــك ينطــوي عل ــاء آبائكــم وإخوتكــم، لأن ذل لدم
صغــر ســنكم يجعــل مــن الصعــب قبولكــم فــي الجيــش الثــوري. لا يمكنكــم 
أن تتصــوروا المصاعــب والمشــقات الكثيــرة التــي يواجههــا الإخــوة 
والأخــوات فــي جيــش حــرب العصابــات. حتــى إنهــم يضطــرون فــي عــز 
الشــتاء إلــى النــوم فــوق الثلــج فــي الغابــة. وهــم يســيرون لعــدة أيــام تحــت 
ــذون بجــذور الأعشــاب  ــؤن، يتغ ــد الم ــا تنف ــا. وعندم ــل المطــر أحيان واب
أو لحــاء الأشــجار المنقوعــة أو يخدعــون جوعهــم بالمــاء. هكــذا يعيــش 
ــك،  ــل كل ذل ــادي تحم ــي اعتق ــتطيعوا ف ــن تس ــم ل ــوري، وأنت ــش الث الجي
ــد،  ــا بع ــم ليمتشــقوا الســاح فيم ــى بيوتك ــودوا إل ــم أن تع ــر لك ــن الخي وم

ــرون. ــن تكب حي
نهض الأطفال نهضة الزنبرك من جلستهم وقالوا:

- أيهــا القائــد، إننــا قــادرون علــى التغلــب علــى كل المصاعــب، والنــوم 
علــى الثلــج إذا كان الكبــار يفعلــون ذلــك، والمشــاركة فــي المعــارك معهــم. 
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أرجوكــم أن تلحقونــا بجيــش حــرب العصابــات.
ــم إيــل ســونغ نصــوص القســم التــي  ــد كي ــي، قــرأ القائ ــوم التال فــي الي
كتبوهــا واحــدا فواحــدا، واســتدعى موجهــي الســرايا السياســيين والآمريــن 
ــة  ــن رابط ــا م ــرية أعضاؤه ــكيل س ــميا تش ــن رس ــادة، وأعل ــر القي ــى مق إل
الأطفــال القادميــن مــن مآنشــان والأطفــال الذيــن جاؤوا مــن تشــينتاو الغربية.
هكــذا ولــدت الصفــوف المســلحة باعتبارهــا ســرية أطفــال لا مثيــل لهــا 

فــي التاريــخ.

رسالة تلقاها الجندي الجديد

كان ذلــك أثنــاء قيــام القــوة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري 
بتدريباتهــا العســكرية والسياســية الشــتوية لفتــرة أربعــة شــهور فــي ماتانغكــو 

بمحافظــة مينغتشــيانغ مــن نهايــة تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1937.
لقــد مضــت مــدة طويلــة منــذ أن بــدأت التدريبــات، ولكــن كان فــي الفــوج 

الســابع جنــدي مســتجد يســبب المتاعــب لإهمال الدراســة.
كلمــا نصحــه رفاقــه للمثابــرة فــي دراســته، لــم يســتمع إليهــم بــل اعتــاد 
ــد  ــه قائ ــه ولكن ــي مثل ــوم دو رجــل أم ــغ ب ــرال هون ــا إن الجن ــم قائ مجادلته
قديــر فــي جيــش الاســتقلال – ولا يعلــم أحــد مــن أيــن جــاء بهــذه الروايــة – 

ومــن الهــراء القــول إن الأمــي لا يســتطيع العمــل مــن أجــل الثــورة.
بعــد أن تلقــى القائــد كيــم إيــل ســونغ تقريــرا عنــه، دون مذكــرة وقــال 
ــل أن  ــر المراس ــا أم ــتجد، كم ــدي المس ــك الجن ــى ذل ــلمها إل ــله أن يس لمراس

ــه. ــى الجنــدي ذات ــع مــن قــراءة فحــوى المذكــرة إل يحــذر الجمي
عندمــا تســلم الجنــدي المذكــرة أحــس بالحــرج، إذ كان الأمــر دون شــك 
خطيــرا بالنســبة لــه هــو الــذي لا يســعه فهــم مــا يريــده منــه القائــد تحريريــا، 
فهــرع ينــادي أصحابــه طالبــا منهــم قــراءة المذكــرة لــه. غيــر أن كل واحــد 
منهــم اعتــذر لســبب أو لآخــر لعــدم اســتجابته لطلبــه، فاشــتكى منهــم ولــم يجــد 

بــدا لا حــول ولا قــوة.
بعــد أن عجــز الجنــدي عــن قــراءة المذكــرة، توجــه إلــى مقــر القيــادة حيــث 

اقتــرب مــن القائــد كيــم إيــل ســونغ وقــال لــه متلعثمــا مطأطــئ الــرأس:
- أيها القائد، ... أتيتك بالمذكرة لأن أحدا لم يقرأها لي. 

تناول القائد المذكرة منه دون أن ينطق بكلمة وقرأها له.
كانــت المذكــرة تتضمــن المهمــة المســتعجلة، إلا أن وقــت تنفيذهــا 

قــد فــات.
تصبب وجه الجندي عرقا غزيرا.

نظــر القائــد إليــه قائــا: ألا تــرى أنــك فشــلت فــي تنفيــذ أمــر القائــد لأنــك 
ــل هــذا الأمــر التحريــري  عجــزت عــن القــراءة؟ افتــرض أنــك تســلمت مث

منــي وأنــت تعمــل خلــف خطــوط العــدو، فمــا الــذي ســيحدث حينــذاك؟
ــن  ــبة للثوريي ــب الأول بالنس ــي الواج ــة ه ــى أن الدراس ــد إل ــه القائ نبه

ــكان.  ــان وم ــي أي زم ــاد ف ــد واجته ــة بج ــن الدراس فيتعي
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كوب دقيق الأرز المحمص

كانــت المســيرة الشــاقة التــي بــدأت منــذ شــتاء عــام 1938 تتســم 
المتراكمــة. والمحــن  بالصعوبــات 

مطــاردة »القــوات التأديبيــة« العنيــدة كالقــراد للإمبريالييــن اليابانييــن، 
ــدا... كان أصعــب  ــى شــجرة ســنديان تجم ــث تتشــقق حت ــارس حي ــرد الق الب
منهــا هــو نضــالا للتغلــب علــى الجــوع. كانــت الوحــدة تتابــع المســيرة علــى 
ــوم  ــى الخاصــرة، وهــي تخــوض كل ي ــر المطــروق المتراكــم حت ــج غي الثل

المعركــة الحاســمة ضــد الأعــداء المطارديــن.
القيــادة طحيــن الأرز  ذات يــوم، أخــرج أحــد الوصفــاء فــي مقــر 

المحمــص للطــوارئ الــذي كان يحفظــه بعنايــة فــي حقيبتــه وقدمــه إلــى القائــد 
ــل ســونغ. ــم إي كي

ولكنه دعا إليه الوصيف الأصغر سنا، وأعطاه الكيل.
فإذا به وقع في حيرة من شدة التأثر واغرورقت عيناه بالدموع.

ربــت القائــد رأس الوصيــف بلطــف، طلبــا منــه أن يتناولــه دون قلــق مــن 
شــأنه، ثــم غــادر المــكان بهدوء.

ولكنــه أعطــاه إلــى الوصيــف الآخــر كامــا. بالمحصلــة، أعيــد طحيــن 
الأرز المحمــص إلــى حقيبــة أحــد الوصفــاء.

تواصلت المسيرة. 
بعــد أن ناقــش الوصفــاء عــن تقديــم هــذا الطحيــن إلــى القائــد، اقتطعــوا 

منــه حصــة لوجبــة أخــرى وقدمــوا البقيــة إليــه.
ــا شــخصيا.  ــم ليفحصه ــه حقائبه ــاء أن يحضــروا إلي ــد للوصف ــال القائ ق

ــم. ــن حقائبه ــة الأرز المحمــص م ــى إخــراج بقي فاضطــروا إل
ــص  ــن الأرز المحم ــا طحي ــب عليه ــدة وص ــة الجري ــد ورق ــط القائ بس

ــا.  ــوس حوله ــى الجل ــاء إل ــا الوصف ودع
ــول  ــاء وهــو يق ــى الوصف ــه عل ــن بقصاصــة ورق لتوزيع وقســم الطحي
إنــه إذا أكلــوا منــه كمــا لــو أنــه يبلــغ كيســا واحــدا علــى الأقــل، وعنــدذاك لــن 

تشــعروا بالجــوع. 
مزج الوصفاء الطحين بالماء، ولكنهم لم يستطيعوا شرابه بسهولة.

ــا لهــم حتــى خرجــوا ظافريــن مــن  ــه الحــار هــذا قــوة وإيمان صــار حب
ــخ. ــي التاري ــل لهــا ف ــي لا مثي المســيرة الشــاقة الت

المسيرة الشاقة
المســرة الشــاقة تعنــي الرحلــة الصعبــة التــي قامــت بهــا القــوة الرئيســية مــن الجيــش 

الثــوري الشــعبي الكــوري خــال أكــر مــن مائــة يــوم مــن نانبايتســو في محافظــة مينغتشــيانغ 

ــام 1938  ــمبر ع ــون الأول/ ديس ــهر كان ــن ش ــانغباي م ــة تش ــي في محافظ ــى بيدادينغج حت

لغايــة نهايــة شــهر آذار/ مــارس عــام 1939.

ــوم  ــة ي ــن مائ ــر م ــي لأك ــو إلى بيدادينغج ــن نانبايتس ــافة م ــذه المس ــت ه ــد قطع لق

وهــي لا تســتغرق في الظــروف الاعتياديــة أكــر مــن خمســة أو ســتة أيــام ســرا عــى الأقــدام 

وذلــك لتعرضهــا لمطــاردة وحصــار العــدو باطــراد.

وباختصــار، كانــت المســرة الشــاقة نضــالا عزومــا متواصــا ضــد أســوأ الظــروف الطبيعية 

والجــوع والإرهــاق والمــرض، وبالطبــع ضد عــدو شرس.
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الدوران على هضبة فوهوشوي 

ذات يــوم مــن أوائــل شــباط/ فبرايــر عــام 1939، وصل الجيــش الثوري 
ــة فوهوشــوي  ــى هضب ــل ســونغ إل ــم إي ــد كي ــادة القائ ــوري بقي الشــعبي الك

بمحافظــة تشــانغباي.
كانــت قــوة كبيــرة للعــدو فــي إثــره ولــم يكــن أمامــه منفــذ للخــاص منها. 
فقــام بالــدوران حــول الهضبــة. وعنــد دورتــه الثانيــة حــول الهضبــة حيــث 
كان الليــل يرخــي ســدوله فــي الغابــة المغطــاة بالثلــوج وأصبحــت المســافة 
بيــن جيــش حــرب العصابــات والعــدو بعيــدة إلــى حــد كبيــر، ظهــرت قــوة 

»تأديبيــة« أخــرى للعــدو بينــه وبيــن القــوة المطــاردة. 
ــد،  ــوم واح ــيرة ي ــة مس ــول الهضب ــدة ح ــدورة الواح ــتغرقت ال ــد اس لق
ولهــذا لــم يكــن بيــن القوتيــن المهاجمتيــن أي اتصــال. فقــد كان موقفــا غريبــا 

مــن نوعــه.
ــى  ــع شــجرة إل ــن بتقطي ــد الوضــع فــي الحــال، فأمــر المقاتلي أدرك القائ
ــة  ــع مواصل ــا م ــد وحمله ــة الجلي ــول زحاف ــا بط ــد منه ــول الواح ــزاء ط أج

ــة.  ــول الهضب ــدوران ح ال
وعندمــا عــادوا إلــى نقطــة الانطــاق، اســتخدموا تلــك القطــع كالجســور 
بيــن جــدع شــجرة وآخــر واختفــوا فــي جانــب الطريــق دون أن يتركــوا آثــارا 
فــي أعقابهــم. وبعــد أن دخلــوا نحــو 500 متــر فــي الغابــة، أزالــوا القطــع. ثــم 

أمرهــم بالراحــة بعــد نصــب الحراســة أمــام 300 متــر.

بعــد قليــل مــن ذلــك، جــاء مــن الحــارس تقريــر يفيــد بــأن »القــوة 
التأديبيــة« المطــاردة مــرت دون العثــور علــى آثارهــم حتــى تــدور القوتــان 

ــة. ــول الهضب ــان ح المعاديت
ــأس  ــى الغــروب أغــذ العــدو الســير بي ــل إل ــا راحــت الشــمس تمي حينم

للحــاق بـــ »الجيــش الثــوري« قبــل الغــروب.
ــة، لــف المــكان ظــام  ــرة بالأخــرى الأمامي ــوة الأخي فعندمــا لحقــت الق

دامــس. 
ــي  ــه ف ــو جماعت ــة نح ــار بعجل ــرة الن ــي المؤخ ــدم ف ــدو المتق ــق الع أطل

ــوري. ــش الث ــوم الجي ــه هج ــا بأن ــرد ظن ــران ال ــت ني ــي أطلق ــام، والت الأم
وفــي إثــر تلــك الحماقــات والخســائر فــي هضبــة فوهوشــوي، قــال العــدو 
يائســا مــن العســير تمامــا القبــض علــى الجيــش الثــوري لقدرته علــى المراوغة، 

إذ كان كالشــبح يحلــق فــي الســماء تــارة ويغــوص فــي الأرض تــارة أخــرى.

حادثة الملح

ــرة  ــي الفت ــام 1939 ف ــارس ع ــر آذار/ م ــي أواخ ــر ف ــذا الأم ــدث ه ح
ــاقة. ــيرة الش ــن المس ــرة م الأخي

ــك  ــي ذل ــن شــحة المــواد الأساســية ف إن أشــق الصعــاب تحمــا مــن بي
ــح. ــن كان شــحة المل الحي

نظــرا لعــدم تنــاول مــا يكفــي مــن الأمــاح، انتفخــت وجنــات المقاتليــن 
وترنحــوا كأنهــم ســكارى. 
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كلــف القائــد كيــم إيــل ســونغ أحــد الجنــود المســتجدين بمهمــة الحصــول 
علــى الملــح وطلــب مــن أحدهــم أن يكــون مســاعدا لــه.

بعد نزوله إلى منطقة سيطرة العدو، التقى بوالده على سفح الجبل.
ذهــل والــده وتألــم لعــدم قــدرة الجيــش الثــوري علــى القتــال بســبب نقص 

الملــح ووعــد ولــده بالحصــول علــى الملــح بأيــة طريقــة ممكنة.
إلا أن ذلك لم يكن أمرا يسيرا على الإطلاق.

فقــد حظــرت ســلطات وشــرطة منشــوكو علــى أصحــاب الحوانيــت بيــع 
ــى  ــة ســرية مشــددة عل ــه ووضعــت رقاب ــا هــو مســموح ب ــة تتجــاوز م كمي

الحوانيــت لرصــد مبيعــات الملــح.
طلــب والــده مــن جــاره الشــيخ أن يســاعده فــي الحصــول علــى كميــات 

أكبــر مــن الملــح وطلــب الجــار بــدوره مــن صديــق لــه.
لــم يعلــم ذلــك الصديــق أن ولــده عميــل للعــدو فكشــف الســر لــه. وكان 
الولــد عضــوا فــي جمعيــة التعــاون والمصالحــة وقــدم العميــل تقريــرا إلــى 

مســؤوليه بمــا ســمع مــن والــده. 
ــذه  ــغ ه ــش كوانتون ــة لجي ــتخبارات التابع ــوات الاس ــت ق ــا علم وعندم
الحقيقــة أمــرت الشــرطة بشــراء جميــع كميات الملــح الموجودة فــي الحوانيت 
فــي منطقــة ســيكانغ واســتبداله بملــح نقــل جــوا علــى عجــل مــن تشانغتشــون. 
كان ذلــك الملــح مســموما، إذ لــو تناولــه المــرء لا يمــوت مباشــرة بــل يســبب 

لــه صداعــا وضعفــا فــي الســاقين حتــى يصبــح فاقــد القــوى.
ــت  ــكر المؤق ــو المعس ــن نح ــن متوجهي ــة المقاتلي ــيخان برفق ــادر الش غ

ــوري. ــش الث للجي
إلا أن الحقيقــة تبينــت مــن قبــل البطلــة المناهضــة لليابــان كيــم جونغ ســوك، 

وصــدر فــي الحــال أمــر القائــد بجمــع الملــح المــوزع علــى الوحدات.
بيد أن بعض المقاتلين قد تناولوا الملح.

ــذي  ــدو ال ــا ضــد الع ــالا ضاري ــوري قت ــش الث ــوم، خــاض الجي ــذا الي ه
يهاجــم عليــه تحــت الحســبان بــأن رجــال حــرب العصابــات خــارت قواهــم 

ــح المســموم. ــاول المل بعــد تن
استمر القتال الضروس ليومين.

ــة  ــى منطق ــه إل ــدة من ــحبت الوح ــاح، انس ــدو بنج ــوات الع ــد ق ــد ص بع
ــتردون  ــواج يس ــي كل الأف ــممون ف ــود المس ــذ الجن ــث أخ ــة حي ــة الآمن الغاب

عافيتهــم تدريجيــا.
بعــض الضبــاط الآمريــن والجنــود فــي الوحــدة عاملــوا الجندي المســتجد 
ووالــده اللذيــن أحضــرا الملــح معاملــة ســيئة جازميــن بأنهمــا قــد نســجا حيلــة 

بينمــا اقتــرح بعــض الجنــود إعــدام الشــيخين اللذيــن جلبــا الملــح لهــم فــورا.
ــى الشــيخين واستفســر عــن ســياق  ــا إليهــم والتق ــدا عنيف ــد نق وجــه القائ
ــى  ــى عل ــران وأثن ــا طاه ــم بأنهم ــى حك ــا حت ــيرة حياتهم ــح وس ــب المل كس

ــا. ــاء عالي ــا ثن جهودهم
ــى  ــه إل ــه مــن المستحســن انتقال ــدي المســتجد بأن ــد الجن ــم أوصــى وال ث
ــه  ــه وعلم ــى قريت ــه إل ــد عودت ــه عن ــد يبطــش ب ــة أخــرى لأن العــدو ق منطق
طريقــة إحضــار أفــراد عائلتــه ومنحــه كميــة محترمــة مــن نفقــات الرحلــة.
كمــا طلــب مــن أحــد الضبــاط الخبيــر بشــؤون غــرب تشــينتاو أن 

يصحبهمــا إلــى مــكان آمــن غيــر منزلهمــا.
اصطحــب الضابــط الرجليــن إلــى مــكان أميــن أولا ثــم جــاء بعائلتيهمــا 
خفيــة لتلتحقــا بهمــا هنــاك، ثــم عــاد بمــا اكتشــفه مــن بواطــن حادثــة الملــح.
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حقــا، كانــت تلــك الحادثــة أزمــة مــن المحــن الأكثــر قســوة تغلــب عليهــا 
الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري فــي خضــم المســيرة الشــاقة نحــو منطقــة 
الحــدود، إلــى الوطــن، وبرهنــت بجــاء أمــام العــدو مــرة أخــرى علــى أن 
الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري صفــوف قاهــرة يســتحيل »إبادتهــا« بــأي 

مؤامــرة أو مكيــدة، ناهيــك عــن الرصاصــات والقذائــف.
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التقدم إلى الوطن مرة أخرى

تقدمــت القــوة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بقيــادة القائــد 
كيــم إيــل ســونغ إلــى منطقــة الحــدود، مجتــازة المصاعــب القاســية منقطعــة 
ــى القــرب مــن بيدادينغجــي  ــرا إل ــت أخي ــى وصل ــر طــوال الشــتاء حت النظي

بمحافظــة تشــانغباي فــي أوائــل نيســان/ أبريــل عــام 1939.
دعــا القائــد إلــى الاجتمــاع فــي بيدادينغجــي حيــث طــرح منهجــا خاصــا 

بالتقــدم مجــددا إلــى الوطــن.
ذات يــوم مــن أيــار/ مايــو عــام 1939، أصــدر للوحــدة أمــرا بالانطــاق 

نحــو أراضــي الوطــن فــي الصبــاح المبكــر. 
ــي  ــل شــديد الانحــدار وف ــن الجب ــوادي م ــى ال ــت الوحــدة إل ــا نزل عندم
مقدمتهــا مفــرزة الاستكشــاف، تهــادى إلــى الســمع الخريــر فــي المضحــل. إذا 

بهــا وجــدت ســدا مــن جــذوع الأشــجار بعــد خروجهــا مــن الغابــة.
»انقل إلى الوراء أمرا بعبور النهر بسرعة وهدوء!«

عندما وصلت إلى ضفة النهر، انتقل هذا الأمر من الأمام.
كانــت فــي ضفــة النهــر شــجرة ســقطت علــى النهــر كمــا لــو أنهــا جســر 
طبيعــي فعبــره المقاتلــون عليــه، بعضهــم علــى الســد، والبعــض الآخــر علــى 
المعبــر الحجــري دون أن يعــرف معظمهــم أن ذلــك النهــر هــو نهــر آمــروك.
ــد عبــور النهــر وســأله  ــد الجنــدي الصغيــر علــى ظهــره عن حمــل القائ

وهــو يخــوض فــي المــاء إن كان يعــرف اســم النهــر. 

أجــاب بالنفــي.  وعندمــا أخبــره أن النهــر هــو نهــر آمــروك طلــب منــه 
أن يدعــه يبلــل نفســه قليــا بمــاء نهــر كــوري.

ثــار فــي نفــوس المقاتليــن مــا لا يوصــف مــن أمــواج التأثــر وهــم يطؤون 
أراضــي الوطن.

ــون  ــي كان الإمبريالي ــك الت ــة، تل ــدود خفي ــدة الح ــرت الوح ــذا، عب هك
ــور اجتيازهــا لأنهــم شــكلوا  ــى للطي ــه لا يمكــن حت ــون يتبجحــون بأن الياباني
»موقــع الدفــاع المنيــع« المزعــوم علــى امتــداد أكثــر مــن مئــات كيلومتــرات.
ــة  ــى ضف ــاك عل ــا وهن ــة هن ــا المتفتح ــار الأضالي ــة أزه ــت رائح انبعث

ــي. ــيم الربيع ــى النس ــر عل النه
احتضــن الجنــود الشــجيرات المليئــة بالأزهــار المتفتحــة مــن شــدة الفرح 
المتدفــق والدمــوع تنهمــر مــن عيونهــم. بعضهــم أخــذوا حفنــة مــن التــراب 

ليفركــوا وجناتــه بهــا والآخــرون اســتلقوا علــى المــرج وتدحرجــوا.
صاحوا في نفوسهم نحو أرض الوطن وغاباته الكثيفة.

»يا كوريا! رجعنا إلى حضنك!«
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»حفل افتتاح« طريق كابسان - موسان للحراسة

حــدث الأمــر أثنــاء تقــدم الوحــدة الكبيــرة للجيــش الثــوري الشــعبي 
الكــوري إلــى منطقــة موســان عــام 1939. 

فوجئــت الوحــدة بالوضــع الخطيــر عنــد وصولهــا إلــى قمــة بيغــاي حيــث 
كانــت القــوى المعاديــة الهائلــة تضيــق حلقــة التطويــق عبــر عمليــات البحــث. 
مــن أجــل إنجــاح عمليــات التقــدم إلــى داخــل البــاد، لا بــد مــن التفــادي مؤقتــا 
ــرض،  ــذا الغ ــان وله ــة موس ــو منطق ــرعة نح ــدم بس ــتباكات والتق ــن الاش م
ــراغ  ــه أو تشــكيل الف ــم ب ــه العــدو أو لا يهت ــط في يجــب إيجــاد مــكان لا يراب

المماثــل لــه. مــا العمــل لتنفيــذ هــذه الخطــة التكتيكيــة؟
ــق  ــا أن تنطل ــة، مفاده ــه العملياتي ــونغ خطت ــل س ــم إي ــد كي ــرح القائ ط
ــد الخاضــع  ــق الجدي ــى الطري ــار عل ــي وضــح النه ــيرة ف ــي المس ــدة ف الوح

ــدو. ــل الع ــن قب ــينه م ــل تدش ــش قب للتفتي
ذهــل الضبــاط عنــد ســماعهم خطتــه، وكان ذلــك أمــرا طبيعيــا، إذ تعنــي 
الخطــة أن تســير قــوة كبيــرة مــن الجيــش الثــوري الشــعبي فــي وضــح النهــار 
علــى طريــق بنــاه العــدو خصيصــا لتنفيــذ عملياتــه »التأديبيــة« ضــده وليــس 

باللجــوء إلــى الطــرق الخلفيــة المســتورة.
قال القائد وهو يجول بناظريه حولهم: 

إننــي تأكــدت مــن صحــة فكــرة المســير فــي وضــح النهــار علــى طريــق 
كابســان – موســان المخصــص للحراســة مــن خــال وجوهكــم. وعندمــا 

ــم. اقترحــت عليكــم هــذه الخطــة صعقت
والعــدو أيضــا لــن يصــدق أن قــوة كبيــرة مــن الجيــش الثوري الشــعبي 
الكــوري تســير علــى الطريــق المخصــص للحراســة فــي منتصــف النهــار. 
وهــذه الحقيقــة هــي التــي تجعــل تنفيذنــا للخطــة ممكنا جــدا، لأننا سنتجاســر 
علــى أن نفعــل مــا يعتبــره العــدو مســتحيلا وهــذا بحــد ذاتــه ضمــان أكيــد 

لنجــاح خطوتنــا مــن الناحيــة التعبويــة.
انطلقــت الوحــدة بقيــادة القائــد إلــى منطقــة موســان علــى الطريــق 

المذكــور الــذي تــم تنظيفــه تمامــا بالمكانــس.
تــأوه العــدو قانطــا بــأن جيــش حــرب العصابــات أقــام »حفــل افتتــاح« 
ــه  ــي وضــح النهــار ووصــف حركت ــق كابســان – موســان للحراســة ف طري

ــم يســبق لهــا مثيــل«. الجريئــة »حادثــة غريبــة ل

شعب يتبع جيش حرب العصابات

توقــع القائــد كيــم إيــل ســونغ أن العــدو ســيلاحق الجيــش الثــوري 
ــت  ــث كان ــدان حي ــي ســهل دايهونغ ــم ف ــرر القضــاء عليه ــا وق الشــعبي حتم

تضاريــس الأرض ملائمــة لــه.
ــى  ــد إل ــو عــام 1939، وصــل القائ ــار/ ماي فــي النصــف الثانــي مــن أي

ــوج الثامــن وســرية الحراســة. ــادة الف ــدان بقي ســهل دايهونغ
مــن جهــة  الســابع  الفــوج  عــودة  بانتظــار  هنــاك  الكمائــن  نصــب 

سينكايتشوك.	
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لاح الفــوج الســابع أخيــرا بعــد إبــادة العــدو المرابــط فــي سينكايتشــوك. 
ــم ووراءهــم  ــن الغنائ ــراد الفــوج الســابع فــي مقدمــة الصفــوف حاملي ــا أف دن

العمــال وعــدة اليابانييــن بالحمولــة.
لكن كان مئات الأعداء ذوي الخوذ الحديدية يسيرون خلفهم.

وحالمــا اجتــاز الفــوج الســابع موقــع الكميــن، أومــأ القائــد لرجــال الخدمات 
والتمويــن والعمــال أن ينطرحــوا أرضــا ثــم أمــر بفتــح النــار علــى العدو.

ســقط العــدو بجملــة تحــت وابــل مــن نيــران جيــش حــرب العصابــات. 
حــاول بعــض رجــال العــدو الناجيــن مــن نيرانــه المقاومــة بعبــث.

لــم يكــن بوســع رجــال الخدمــات والتمويــن والعمــال المنبطحيــن علــى 
الأرض بيننــا وبيــن العــدو رفــع رؤوســهم مــن كثافــة النيــران.

عنــد ذاك حصــل أمــر غريــب فــي أرض المعركــة حيــث انقســم العمــال 
إلــى قســمين فركــض الكوريــون مــع حمولتهــم إلــى جانــب الجيــش الثــوري 
الشــعبي الكــوري وزحــف اليابانيون نحــو الجنــود اليابانيين تاركيــن حمولتهم 

وراءهــم. ولــم يذهــب أي عامــل كــوري نحــو جانــب الجيــش اليابانــي.
وأحس القائد مما حدث أن قلب الأمة ما زال ينبض كما كان دائما.

أبيد الأعداء عن بكرة أبيهم تقريبا في ذلك اليوم.
ــدم  ــة التق انتشــر خبــر معركــة دايهونغــدان التــي مثلــت ذروة فــي عملي

إلــى منطقــة موســان إلــى أرجــاء البــاد علــى جنــاح الســرعة.
ومنــذ تلــك المعركــة، لــم يعــد يصــدق أبنــاء شــعبنا دعايــة يبثهــا 
ــد  ــوري بقيــادة القائ ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــوا الجي ــل تبع ــدا، ب ــدو أب  الع

كيم إيل سونغ بمزيد من الثقة.

معركة ووكوجيانغ

حــدث ذلــك فــي ربيــع عــام 1939حينمــا وصلــت وحــدة الجيــش الثوري 
ــغ  ــى القــرب مــن بايربين ــل ســونغ إل ــم إي ــد كي ــادة القائ الشــعبي الكــوري بقي
ــا  ــي طرحه ــة الت ــب الخط ــدو حس ــى الع ــة عل ــات متتالي ــزل ضرب ــي تن وه
القائــد بخصــوص خــوض النشــاطات العســكرية والسياســية بقــوة فــي منطقــة 

شــمال شــرقي جبــل بايكــدو.
آنــذاك كان يرابــط فــي بايربينــغ أكثــر مــن 300 مــن جنــود جيــش 

جينغــآن الأشــراس.
كان قائــد »الوحــدة التأديبيــة« وغــدا شرســا تبجــح بأنــه مــن العــار علــى 
الجيــش الإمبراطــوري أن يعانــي هزيمــة تلــو الأخــرى عاجــزا عــن التعامــل 
مــع جيــش كيــم إيــل ســونغ لحــرب العصابــات، سيغســل هــذا العــار وســيبيد 

جيــش كيــم إيــل ســونغ.
قــرر القائــد ســحق جيــش جينغــآن المرابط فــي بايربينــغ، الأكثر شراســة 
مــن بيــن الأعــداء وبذلــك كبــح »الوحــدات التأديبيــة« الأخــرى وبــث مزيــد 

مــن الإيمــان بالنصــر فــي قلــوب أبنــاء الشــعب. 
ــل  ــن. وكان الحق ــب الكمائ ــغ لنص ــرب بايربين ــب ق ــا للقص ــار حق اخت
محاذيــا لضفتــي نهــر ووكوجيانــغ وعلــى واحــد مــن جانبيــه طريق للســيارات 

وتقــع علــى جانبــي الحقــل غابــات ملائمــة لنصــب الكمائــن.
ــن  ــرة حي ــل الظهي ــر قبي ــة النه ــة ضف ــدو مــن منطق ــوات الع ظهــرت ق
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ــن  ــود المدججي ــات الجن ــة مــن مئ ــوة متألف ــاب ينقشــع. وكانــت الق ــدأ الضب ب
بالســاح وفــي مقدمتهــم عــدة مدافــع رشاشــة. وقــد بــدا علــى الجنــود 
الانشــراح. وحــال دخــول الطابــور المعــادي منطقــة الكمائــن، أصــدر القائــد 

ــار. ــرا بإطــاق الن أم
الهــادئ لنهــر  العــدو علــى الشــاطئ  انفجــر دوي الطلقــات لإبــادة 
ووكوجيانــغ وامتــأ الــوادي بصيحــات العــدو. تــم إبــادة معظــم العــدو 

الأيــدي. الباقــي رافعيــن  الأولــى واستســلم  بالضربــة 
انتهــت المعركــة بنصــر الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري فــي مــدة لا 

تزيــد عــن عشــر دقائــق.
قامــت القــوة الرئيســية للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بقتــل وأســر 
عــدد كبيــر مــن العــدو وغنمــت كثيــرا مــن الأســلحة والمــؤن العســكرية بمــا 
فيهــا أربعــة مدافــع رشاشــة. ســقط قائــد »الوحــدة التأديبيــة« فــي مكانــه قــرب 

الســاقية دون أن يجــد الوقــت ليســتل ســيفه مــن غمــده.
ألقى جنود جيش حرب العصابات نظرة سخرية إلى ملامحه البائسة.

مباراة كرة القدم في يوشيدونغ

بعــد أن ســيطر القائــد كيــم إيــل ســونغ علــى العــدو عســكريا بمواصلــة 
الهجــوم فــي منطقــة ضفــة نهــر دومــان بشــمال شــرقي جبــل بايكــدو، حــدد 
منطقــة يوشــيدونغ مــن محافظــة هيلونــغ هدفــا للتثويــر وجاءهــا فــي أواســط 

حزيــران/ يونيــو عــام 1939.

ــن  ــات بي ــرب العصاب ــش ح ــود جي ــرح جن ــى أن يش ــد عل حــرص القائ
القروييــن أخبــار القتــال الباعثــة علــى الفخــر لجيــش حــرب العصابــات 
ــتعادة  ــة اس ــر لجمعي ــاط العش ــج النق ــن »برنام ــان ومضامي ــض للياب المناه
الوطــن« بعبــارات ســهلة الفهــم حتــى يدركــوا صحــة القضيــة الثوريــة 
ويحملــوا الإيمــان بالنصــر الأكيــد فــي أعمــاق قلوبهــم مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــا كل ســنة  ــة فيه ــد المقام ــالات العي ــم احتف ــى إجــادة تنظي أخــرى، عمــل عل

ــى نحــو خــاص. عل
ــي  ــى جانب ــن عل ــي القاطني ــع الأهال ــال جمي ــى الاحتف وجــه أن يدعــى إل
ــي  ــى أهال ــة إل ــرا بالإضاف ــي عشــر كيلومت ــى اثن ــد إل وادي يوشــيدونغ الممت

ــة. ــات الرياضي ــي الفعالي ــا ليشــاركوا ف ــرى المجــاورة له الق
ونظــم مباريــات المصارعــة واللعــب علــى الأراجيــح والفعاليــات الفنيــة 
ــى  ــي وحت ــا والعــرض الفن ــون مع ــود والقروي ــا الجن ــي يقدمه المشــتركة الت

مبــاراة كــرة القــدم.
ســاد القــرى المطلــة علــى نهــر دومــان جــو مــن البهجــة والفــرح كأنــه 
يــوم التحريــر. فأعــد الشــباب والرجــال الأراجيــح وحلبــات المصارعــة 
ــان  ــرة بالاطمئن ــم عام ــد وصدوره ــذا العي ــدم اســتعدادا له ــرة الق ــى ك ومرم

ــى. والرض
ــة  ــدم وإقام ــرة الق ــاراة ك ــى مب ــن تصــوره إجــراء حت ــرا لا يمك كان أم
الاحتفــالات بتلــك المناســبة بجــو مــن الهــدوء والطمأنينــة فــي قلــب منطقــة 

ــة« ويحشــدها. ــه »التأديبي ــدو ويســتجمع قوات ــا يتأهــب الع ــغ بينم هيلون
ــوري  ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــود الجي ــن جن ــدم بي ــرة الق ــاراة ك إن مب
وشــباب القريــة علــى ســهل فســيح  تبلــغ مســاحته بضــع هكتــارات فــي وادي 
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ــا  ــن م ــن الفريقي ــون م ــذل اللاعب ــع. ب ــرة للجمي ــة كبي ــت متع ــيدونغ كان يوش
بوســعهم يخطــأون الكــرة مــرة أو يتزحلقــون علــى الأرض ويســقطون علــى 

الحشــائش مــرة أخــرى ممــا أثــار ضحــك الناظريــن ومتعتهــم.
ــي  ــى الت ــرة الأول ــا الم ــوع إنه ــن الدم ــيوخ مذرفي ــون الش ــال القروي ق
تنبعــث الحيــاة فــي قريتهــم وينطلــق القرويــون فــي يوشــيدونغ فــي الضحــك 

ــوم. ــي الهم ــرح وتناس والم
كانــت مباريــات المصارعــة واللعــب علــى الأراجيــح ممتعــة حقــا 
واســتحقت المشــاهدة، كمــا أن الفعاليــات الفنيــة المشــتركة التــي قدمهــا الجنود 
والقرويــون معــا ســجلت رقمــا قياســيا فــي إعــادة مقاطعهــا ممــا تجــاوز المــدة 

المقــررة لهــا كثيــرا.
ــى  ــيدونغ إل ــي يوش ــباب ف ــن الش ــرات القرويي ــم عش ــوم، انض ــذا الي ه

صفــوف الجيــش الثــوري.
ــر  ــث عــن خب ــون الحدي ــم يتبادل ــت وه ــم يشــعر الشــعب بمــرور الوق ل
إبــادة »الوحــدة التأديبيــة« فــي بايربينــغ ومبــاراة كــرة القــدم فــي يوشــيدونغ.

الإقطاعي الصيني ليو تونغشي

أثنــاء نشــاطات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري فــي منطقــة محافظــة 
ــدو، حصــل أن  ــل بايك ــرقي جب ــمال ش ــة ش ــى منطق ــه إل ــد انتقال ــغ بع هيلون
يحضــر إلــى المعســكر الســري إقطاعيــا صينيــا يســمى بليــو يــي ســيان مــن 
أجــل الحصــول علــى الأمــوال. كان يســمى باســمه المســتعار ليــو تونغشــي 

لأنــه يتقــن اللغــة الكوريــة. وباعتبــاره ثريــا معروفــا فــي منطقــة هيلونــغ كان 
يقــول إنــه يمقــت الحــزب الشــيوعي كعــدو ألــد. 

تولى القائد كيم إيل سونغ شخصيا العمل معه.
جرى بينه وبين الإقطاعي الحديث الدراماتيكي.

سأله الإقطاعي فجأة: 
- أيهــا القائــد كيــم، يســميكم البعــض »قطــاع الطــرق الشــيوعيون«، هــل 

أنــت شــيوعي حقــا؟.
- إن تســمية وحدتنــا »قطــاع طرق شــيوعيون« كذبة لفقهــا اليابانيون، 

غيــر أننــي شــيوعي حقا.
ــت  ــا زل ــت وم ــذي كن ــا ال ــي، أن ــك ف ــا رأي ــم، م ــد كي ــا القائ - إذا، أيه

للشــيوعيين؟ مناهضــا 
- يؤســفني حقــا أن تكــون مناهضــا للشــيوعيين، ولا ينبغــي فــي الوقــت 
ذاتــه معاقبتــك مطلقــا لأنــك تناهــض الشــيوعية قبــل أن تفهمهــا، زد علــى 
ــك  ــن معادات ــى الرغــم م ــي عل ــن والشــعب الصين ــك تحــب الصي ــك أن ذل
ــى  ــد أن تبق ــل تري ــك ب ــرى خــراب وطن ــد أن ت ــك لا تري ــيوعيين. فإن للش
صينيــا فــي بلــدك حتــى لــو كنــت إقطاعيــا ومناهضــا للشــيوعيين. وإننــي 

أولــي أهميــة كبيــرة لهــذه المســألة.
- شــكرا لــك أيهــا القائــد كيــم. علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن النــاس 

والأفــواه فــي هيلونــغ فأنــت الشــخص الوحيــد الــذي اعتــرف أننــي وطني.
ــا  ــاءل عم ــق وتس ــق الأف ــه كان ضي ــيوعيين لأن ــه للش ــرف بمعادات اعت

ــيوعيين. ــع الش ــاون م ــي يتع ــه لك يفعل
ــف مــع الشــيوعيين، فهــو  ــى التحال ــد: ليــس عســيرا فهــم معن ــال القائ ق
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اليابــان ومســاندة جيشــنا الثــوري.  يعنــي مناهضــة منشــوكو ومقاومــة 
التحالــف مــع الشــيوعيين ومناهضــة اليابــان أعظــم عمــل وطنــي للإقطاعيين 

ــن. ــن والصينيي الكوريي
فــي اليــوم التالــي كان صامتــا علــى غيــر عادتــه وعندمــا ســأله إن حصل 
ــة  ــا برحاب ــه افتتان ــى ماضي ــدم عل ــه كان ين ــي. إذ أن ــروه أجــاب بالنف ــه مك ل

صــدره وأريحيتــه الواســعة خــال لقائــه وتبــادل الحديــث معــه.
تســاءل ليــو تونغشــي قائــا: لمــاذا تطهــون حســاء مــن الأرز فقــط بــدلا 
ــر  ــر إن شــئتم إعــداد الحســاء لتوفي ــذي أرســله إليكــم؟ لا ضي ــرز ال عــن ال
ــرون  ــم تفتق ــد لأنك ــى للقائ ــف تقدمــون الحســاء حت ــه لا يفهــم كي ــرز ولكن ال

إلــى المــؤن.
تغيــر ليــو تونغشــي هكــذا إلــى شــخص آخــر يحتــرم القائــد كيــم إيــل ســونغ 
مــن صميــم قلبــه وقــدم فيمــا بعــد مســاعدة ماديــة ومعنويــة إلــى جيــش حــرب 

العصابات.

مقاتل صد وكر نيران العدو

حيــن كان الاتحــاد الســوفييتي يخــوض القتــال الضــاري فــي هالهنغــول 
أمــر القائــد كيــم إيــل ســونغ الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري مجــددا للقيــام 
بعمليــات لإشــغال العــدو فــي خطوطــه الخلفيــة، رافعــا عاليــا شــعار »لندافــع 

عــن الاتحــاد الســوفييتي بالســاح!«.
ــوري  ــش الث ــة للجي ــدات التابع ــع الوح ــت جمي ــره، خاض ــذا لأوام تنفي

الشــعبي الكــوري فــي صيــف ذلــك العــام معــارك عديــدة وســاهمت مســاهمة 
كبيــرة فــي الحــد مــن الغــزو اليابانــي للاتحــاد الســوفييتي، ومــن أشــهر تلــك 
المعــارك معركــة داشــاهي التــي خاضتهــا فــي آب/ أغســطس عــام 1939.
كانــت داشــاهي محاطــة بالســور الترابــي العالــي وفــي كل زوايــاه 
ــاع الذاتــي  ــة الدف ــه رجــال الشــرطة وفرق ــع فــي داخل الأربــع حصــن ويترب

ــل. ــوكو العمي ــش منش ــن جي ــدة م ــرية الواح ــوى الس ــه ق ــردد إلي وتت
ــة  ــى مقرب ــوري إل ــش الث ــرزة الهجــوم المباغــت للجي ــراد مف وصــل أف
مــن حقــل الخضــار أمــام الســور الترابــي قبــل انبــاج الصبــح واختبــؤوا فــي 
العشــب والأماكــن المقعــرة بانتظــار إشــارة مــن الضابــط متحينيــن فرصــة 

ــة. انســحاب الحــارس مــن البواب
ولكــن، لســوء الحــظ اكتشــفهم أحــد جنــود ‎جيــش منشــوكو العميــل الــذي 

خــرج مــن البوابــة الشــمالية إلــى حقــل الخضــار.
بــدأت المفــرزة بالإغــارة فــورا. قــاوم العــدو بعنــاد اســتنادا إلــى الســور 
الترابــي العالــي والحصــن المتيــن إلــى حــد يصعــب معــه إنهــاء المعركــة إذا 

مــا تبادلــوا إطــاق النــار فقــط.
زحفــت أفــراد الســرية المضطلعــة بمهمــة الهجــوم المباغــت نحــو 

الحصــن حيــث يطلــق رشــاش العــدو نيرانــا غزيــرة.
ــذ لاقتحــام  ــح منف ــة صــوب الحصــن لفت ــة يدوي رمــى آمــر الســرية قنبل

ــرزة. المف
توقف إطلاق النار المعادي. لم تفلت السرية هذه الفرصة للاقتحام.

ولكــن عــاد رشــاش العــدو يطلــق النــار. ألقــى فــان قنبلــة يدويــة إليــه 
ــدوى. دون ج
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 7-  في أيام عمليات 
        الوحدات الصغيرة

146       الانتقال إلى الخطة الاستراتيجية 
              والتكتيكية الجديدة 

147       القرار بالدخول إلى الشرق الأقصى 

150       الإعلان في عمق وادي مينغشانتشون 

152       50 كيسا من المساحيق 

153        قصة لا يعرفها العالم 

فــي تلــك اللحظــة بالــذات، قــال كيــم جيــن الجنــدي فــي مفــرزة الهجــوم: 
»يــا رفيــق آمــر الفصيلــة، أرجــوك معالجــة البقيــة«، ثــم راح يزحــف صــوب 

حصــن العــدو بســرعة.
حــدق إلــى وكــر النيــران بنظــرة عــداء ثــم نهــض واقفــا يركــض إليــه  

بســرعة النمــر.
طاخ! طاخ!

مــع الصــوت المــدوي الــذي يهــز الأرض، أخلــد رشــاش العــدو البغيــض 
إلــى الســكون وغلــف الحصــن بالدخــان الأمغر.

ــر  ــق آم ــا رفي ــواه وقــال: »ي ــم جيــن عينيــه باســتجماع كل ق ــح كي فت
الفصيلــة، يــا رفــاق، أرجوكــم القتــال بقــوة حتــى يــوم تحريــر الوطــن تحــت 

ــد...«. ــق القائ ــادة الرفي قي
شعر القائد بألم يحز فؤاده على استشهاده البطولي.

كان كيــم جيــن جنديــا منحــدرا مــن أصــل الخــادم التحــق بجيــش حــرب 
 العصابــات عنــد الحملــة الثانيــة إلــى منشــوريا الشــمالية بقيــادة القائــد 

كيم إيل سونغ.
دفن جثمانه على ربوة مجهولة في داشاهي.
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 الانتقال إلى الخطة الاستراتيجية 
والتكتيكية الجديدة

ــاع  ــي اجتم ــدا ف ــل ســونغ نهجــا اســتراتيجيا جدي ــم إي ــد كي طــرح القائ
الكــوادر العســكريين والسياســيين للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، المنعقد 
فــي يومــي 10 و11 آب/ أغســطس عــام 1940 فــي ســياوهاربالنغ مــن 

محافظــة تونهــوا.
قــدم فيــه مهمــة اســتراتيجية تقضــي  بحفــظ وادخــار قــوة الجيــش الثوري 
الشــعبي الكــوري وتربيــة أفــراده ككــوادر سياســيين وعســكريين أكفــاء بغيــة 

اســتقبال ‏الحــدث العظيــم، تحريــر الوطــن علــى وجــه المبــادرة.
ومــن أجــل تحقيقهــا، طــرح منهــج النضــال الخــاص بالانتقــال مــن 

عمليــات الوحــدات الكبيــرة إلــى عمليــات الوحــدات الصغيــرة.
كان أهــم شــيء فــي ســياق الاســتعداد للأخــذ بزمــام المبــادرة في اســتقبال 
ــم لتحريــر الوطــن ‏ هــو حفــظ وادخــار قــوة الجيــش الثــوري  الحــدث العظي
الشــعبي الكــوري بكونهــا العمــود الفقــري للثــورة الكوريــة، وتربيــة أفــراده 

ككــوادر سياســيين وعســكريين أكفــاء. 
ــة  ــة النهائي ــة ‏الفاصل ــي المعرك ــكان النجــاح ف ــط، كان بالإم ــذ فق عندئ
ــا  ــاء كوري ــع، وبن ــن اليابانييــن، وإحــراز ظفــر رائ مــع الغــزاة الإمبرياليي
ــا،  ــم لهــا. ومــن هن ــدة فــوق ‏أرض الوطــن المتحــرر باتخاذهــم دعائ الجدي
طرحــت كأخطــر المهــام الاســتراتيجية للثــورة مســألة حفــظ القــوة الثوريــة 

ــادي مــن المعــارك  ــة، مــع التف وادخارهــا مــن خــال التحــركات الإيجابي
الطائشــة التــي تســبب الخســائر فــي آن. 

ومــن أجــل النجــاح فــي تنفيــذ هــذه المهمــة الاســتراتيجية، كان لا بــد مــن 
الانتقــال مــن عمليــات الوحــدات ‏الكبيــرة إلــى عمليــات الوحــدات الصغيــرة. ‏

وكذلــك، مــن أجــل اســتقبال الحــدث العظيــم لتحريــر الوطــن علــى ‏وجــه 
ــا  ــاء الشــعب سياســيا وفكري ــادرة كان مــن الضــرورة بمــكان إعــداد أبن المب

إلــى جانــب حفــظ وادخــار قــوة الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري.
كان مــن شــأن وقــف عمليــات الوحــدات الكبيــرة فــي الجيــش الثــوري 
الشــعبي الكــوري ‏والانتقــال إلــى عمليــات المفــارز الصغيــرة، أن يأتــي مــن 
مقتضيــات تطــور نضــال ‏التحــرر الوطنــي فــي بلادنــا ضــد اليابــان وحســب، 

بــل كان كذلــك وصيــة الأمميــة الشــيوعية. ‏
كان المنهــج الاســتراتيجي الجديــد الــذي طرحــه القائــد كيــم إيــل ســونغ 
بشــأن الكــف عــن عمليــات الوحــدات الكبيــرة والتحــول إلــى ‏عمليــات المفارز 
الصغيــرة منهجــا أشــد مــا يكــون صحــة بغيــة اســتعجال النصــر النهائــي فــي 

‏الثــورة الكوريــة وتطويــر الثــورة العالميــة فــي ضــوء الوضــع المتغيــر.

القرار بالدخول إلى الشرق الأقصى

ــدة  ــى القاع ــاء إل ــام 1940، ج ــر ع ــرين الأول/ أكتوب ــط تش ــي أواس ف
ــرن  ــدان مــن الكومنت ــوادي تشيتشانغتســي مراســان موف ــة ب الســرية المؤقت

ــل ســونغ. ــم إي ــد كي ــة القائ ــة مقابل ــوت بغي ــن خطــوط الم مخترقي
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فــي جلســة اللقــاء طلبــا منــه المشــاركة فــي الاجتمــاع الــذي يدعــو إليــه 
الكومنتــرن فــي كانــون الأول/ ديســمبر فــي خاباروفســك، ونقــا اقتــراح 
الكومنتــرن بخصــوص انتقــال جميــع الوحــدات المســلحة المناهضــة 
ــرة  ــدات الصغي ــاطات الوح ــى نش ــوريا، إل ــي منش ــط ف ــي تنش ــان الت للياب
ــى الشــرق  ــى أن تتوغــل ســريعا إل ــرة، عل ــن نشــاطات الوحــدات الكبي م
الأقصــى بالاتحــاد الســوفييتي، بقصــد إقامــة قواعــد فيــه، وأن تعيــد تشــكيل 

وتنظيــم قواهــا مــن جديــد.
استغرق القائد في تفكير عميق بهذا المقترح.

ــك الحيــن، كان كثيــر مــن المصاعــب والمحــن يعتــرض ســبيل  فــي ذل
ــوري الشــعبي الكــوري.  ــش الث الجي

المــواد  علــى  المراقبــة  يشــددون  اليابانيــون  الإمبرياليــون  كان 
الاســتراتيجية مثــل الحبــوب الغذائيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى بقصــد إبــادة 
ــى  ــول عل ــرح الحص ــى ط ــل حت ــوري بالكام ــعبي الك ــوري الش ــش الث الجي

ــوري.  الحبــوب كمســألة حيويــة أمــام الجيــش الث
هــذا وقــد استشــهد عــدد كبيــر مــن الضبــاط الآمريــن فــي ســياق المعارك 

الضاريــة ضــد العدو.
بعــد أن تلقــى القائــد كيــم إيــل ســونغ الدعــوة مــن الكومنتــرن درس بعمــق 

آفــاق النضــال المســلح المناهــض لليابــان دون النــوم فــي الليالــي كمــا ينبغــي.
ــه ومقترحــه  ــأن دعوت ــى الاســتنتاج ب ــة المطــاف، توصــل إل ــي نهاي وف
يتفقــان تمامــا مــع رأيــه فــي توفيــر القاعــدة الآمنــة للجيــش الثــوري الشــعبي 
ــق  ــن طري ــرة ع ــات الصغي ــدات والجماع ــه بالوح ــيط حركت ــوري وتنش الك
ــاد  ــة للب ــوات المســلحة الثوري ــن الق ــة بي ــة المشــتركة الواقعي تشــكيل الجبه

ــن والاتحــاد الســوفييتي. ــا والصي ــة، كوري الثلاث
فقــرر الدخــول إلــى أراضــي الاتحــاد الســوفييتي والاشــتراك فــي 
الاجتمــاع المذكــور لأن هــدف الكومنتــرن فــي دعوتــه إلــى الاجتمــاع وقصده 
كانــا واضحيــن، وأن القــادة الآخريــن فــي القــوات المتحــدة المناهضــة لليابــان 

فــي شــمال شــرقي الصيــن أيضــا، قــد وصلــوا إلــى مــكان الاجتمــاع.
طلب منه المقاتلون قائلين:

- أيهــا القائــد، نشــعر بالأســف لأننــا ســنبتعد أكثــر عــن بلدنــا وأرضنــا، 
ونغــادر أماكــن كنــا نقاتــل فيهــا ولــو مؤقتــا. مــا رأيكــم فــي أن تذهبــوا أنتــم 
ــرن يدعوكــم للمشــاركة  ــط، مــادام الكومنت ــن فق وبعــض الأشــخاص الآخري

فــي الاجتمــاع الهــام، بينمــا نبقــى نحــن لمواصلــة القتــال هنــا؟
ــا إلــى  بعــد أن اســتغرق فــي التفكيــر للحظــات أقنعهــم قائــا: إن دخولن
الشــرق الأقصــى لا يعنــي التخلــي عــن الثــورة، ولا إقامتنــا إلــى الأبــد هنــاك. 
جــل همــي هــو مشــاركتي فــي الاجتمــاع، هــذه المــرة، بعــد أن تخلفــت عــن 
الاجتمــاع الــذي دعــا إليــه الكومنتــرن فــي العــام الماضــي. ... قــد يكــون فــي 
ذلــك نفــع وعــون لنــا. ولكــن لا يمكننــي أن أتوقــع مــدة الاجتمــاع. ولذلــك، أود 
أن يصحبنــي جميــع الرفــاق إلــى هنــاك. فــي ظــروف الاســتعداد غيــر الكافــي 

لقضــاء الشــتاء، لا يمكننــي أن أتركهــم ورائــي.
هكــذا انطلــق القائــد علــى المســيرة إلــى الشــرق الأقصــى برفقــة الجنــود 

التابعيــن مباشــرة لهيئــة القيــادة.
كانــت تلــك مســيرة محفوفــة بالشــدائد والمحــن. ولم يســع أحــدا أن يعرف 

أن تلــك المســيرة الشــاقة ســبيل إلــى بــزوغ الفجر الجديــد للثــورة الكورية. 
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الإعلان في عمق وادي مينغشانتشون

بالتزامــن مــع تصعيد الهجــوم اليائس »للوحــدات التأديبيــة« للإمبرياليين 
اليابانييــن فــي منشــوريا بصــورة أكثــر شراســة مــن أي وقــت مضــى حدثــت 

فــي صفــوف الثــورة ظواهــر غيــر طبيعيــة مثــل الخيانــة والفــرار.
لــذا اضطــرت القيــادة إلــى نقــل مقرهــا إلــى عمــق وادي مينغشانتشــون، 
لكــن ارتــد نفــر آخــر عــن الصفــوف ممــا أســفر عــن وقــوع الحبــوب 

ــدو. ــدي الع ــي أي ــا ف ــتاء كله ــة لقضــاء الش المخزون
لم يخف بعض حراس القيادة هواجسهم.

 الحفاظ على الصفوف أم لا، الدفاع عن أمن القيادة أم لا...
ــان  ــى الإيم ــاظ عل ــن الحف ــه لا يمك ــة أن ــن حقيق ــع القاســي يبي كان الواق
دون الضميــر والواجــب الأخلاقــي، ولا صنــع الثــورة دون الإيمــان والإرادة.
دعــا القائــد الضبــاط والجنــود إلــى الاجتمــاع فــي جلســة واحــدة وقــال 

بقلــب مفتــوح:
إن الوضــع عصيــب وســيزداد ســوءا فيمــا بعــد. لا شــك فــي أن كلا 
منــا مقتنــع بــأن قضيــة ثورتنــا ســتؤتى ثمارهــا بتحريــر البــاد. ولكــن أيــا 
منــا لا يعــرف متــى يجــيء هــذا اليــوم. ومــع أننــا قاتلنــا وعانينــا كل أنــواع 
ــول  ــي أن أق ــه يصعــب عل الشــدائد والخطــوب طــوال عشــر ســنوات فإن
لكــم جازمــا إلــى أي أجــل ســتطول معاناتنــا فــي المســتقبل، فمــن يــدري، 

قــد تســتمر خمــس أو عشــر ســنوات أخــرى.

ولكني أؤكد لكم بوضوح أن الانتصار النهائي سيكون حليفنا حتما.
هــزت كلماتــه ‏أوتــار قلوبهــم هــم الذيــن كانــوا يســتمعون إليهــا حابســين 

أنفاســهم. 
طبعــا إن هــذا الطريــق محفــوف بمصاعــب لا حصــر لهــا. قــد تواجهنا 
ــن  ــاف. إن م ــرات الأضع ــاف وعش ــاه بأضع ــا عانين ــر مم ــب أكب مصاع
ــا حتــى  ــة الثــورة والســير وراءن ــه الاســتعداد الكافــي لمواصل لا يجــد لدي

النهايــة، يســتطيع العــودة إلــى البيــت.
ســنعطيه نفقــة العــودة والــزاد. ولــن نحاســبه علــى توقفــه عــن النضــال 
فــي منتصــف الطريــق. وهــل بيدنــا حيلــة، أمــام مــن يغــادر الصفــوف لوهن 

قوتــه ونقــص إيمانــه؟ مــن شــاء، فلينصــرف، ولكــن بعــد أداء التحيــة.
في تلك اللحظة ساد المكان جو صارم.

- لــن نشــعر بالأســف، حتــى إذا متنــا دون أن نــرى يــوم انتصــار الثــورة. 
ســنبقى هنــا إلــى جانبــك، أيهــا القائــد، مشــاطرينك الحيــاة والموت.

ــي  ــا، ف ــا نفضــل المــوت هن ــا. إنن ــا حتم ــا نهايته ــاة الإنســان له - إن حي
ســاحة القتــال، علــى الغــدر بالرفــاق والنــزول مــن الجبــل للعيــش بخنــوع فــي 

كنــف العــدو. إننــا مســتعدون لمقاســمتك المصيــر.
فيما يسمع قسمهم للإيمان والإرادة عانقهم القائد بشدة.

فــي هــذا الاجتمــاع الــذي انعقــد فــي أقصــى وادي مينغشانتشــون، تأكدت 
مــرة أخــرى وحــدة القلــب الواحــد بيــن القائــد والجنــود، وتلاحــم القائــد 
ــان فــولاذي واحــد، لا يتزعــزع. ــي انصهــرت معــه فــي كي ــر الت والجماهي
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50 كيسا من المساحيق

 ذات يــوم مــن فتــرة النشــاطات بالوحــدات الصغيــرة، تلقــى القائــد 
كيــم إيــل ســونغ نبــأ محزنــا باستشــهاد جنــدي الاتصــال المبعــوث مــن وحــدة 
ــاء  ــادة أثن ــر القي ــة الاتصــال بمق ــذ مهم ــرة دون تنفي ــغ الصغي ــك ريون أو باي

اشــتباكه مــع »الوحــدة التأديبيــة« علــى منتصــف الطريــق.
فــي اللاحــق أجهــد القائــد نفســه كثيــرا للبحــث عن تلــك الوحــدة الصغيرة 
فيمــا يبعــث المراســلين عــدة مــرات دون جــدوى. اشــتد قلقــه يومــا بعــد يــوم 

حتــى بــدت علــى وجهــه تعابيــر الإحســاس بــه.
وفي أحد الأيام من ذلك، صارت القيادة تغادر المخيم. 

ــد  ــر القائ ــوا بأم ــل فوجئ ــود يســرعون بالاســتعداد للرحي ــا كان الجن فيم
ــد. ــع تحــت مــكان الموق ــة الصن ــس الشــتوية حديث ــن المــؤن والملاب بدف

عنــدذاك أدركــوا بأنــه أمــر لأجــل  أفــراد الوحــدة الصغيــرة التــي انقطــع 
الاتصــال بهــا.

فــي ســياق المســيرة عانــت القيــادة مــا لا يوصــف مــن نقصــان الحبــوب. 
أصبــح جميــع الجنــود منهوكــي القــوة لأنهــم لــم يأكلــوا إلا حســاء العشــب.

في هذا الوقت بالذات، ظهر أمامهم أيل كبير مما سرهم.
 عندمــا غمرهــم الســرور الكبيــر أمــام حســاء اللحــم بعــد مــدة طويلــة، 
ــرة  ــغ الصغي ــك ريون ــدة أو باي ــي وح ــر ف ــة لأن الفك ــد الملعق ــذ القائ ــم يأخ ل

ــه. يزعج

ــه ووضعــه فــي 50  ــل الباقــي وتطحين ــود تجفيــف لحــم الأي طلــب الجن
ــا بالتســاوي. كيســا ورقي

ثــم كتــب بنفســه علــى كل كيــس اســما مــن أســماء أفــراد الوحــدة 
ــاس  ــى الأكي ــاظ عل ــه بالحف ــال ل ــدي الاتص ــى جن ــة وأوص ــة الصل المنقطع

بعنايــة لتقديمهــا عنــد اللقــاء بالوحــدة المذكــورة.
منــذ ذلــك الحيــن، ظــل الجنــود التابعــون لهيئــة القيــادة يحتفظــون بهــا 
ــون  ــقون مت ــا ويش ــم يتضــورون جوع ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة عل ــكل عناي ب
المعــارك القاســية مجازفيــن بالحيــاة، لأن تلــك المســاحيق مــن وزن 300 
ــراد  ــي أف ــر أولا ف ــذي يفك ــد ال ــب القائ ــربة بح ــت مش ــا كان ــرام تقريب غ
ــى فــي أســوأ الظــروف التــي يصعــب فيهــا الجــزم  ــرة حت الوحــدة الصغي

ــوت. ــاة أو الم بالحي

قصة لا يعرفها العالم

كان الشــتاء القــارس يحــل فــي عــام 1940 وتقتــرب الوحــدة الصغيــرة 
ــام  ــرور أي ــد م ــوفييتية بع ــدود الس ــن الح ــونغ م ــل س ــم إي ــد كي ــادة القائ بقي

المحــن القاســية.
كان الجنــود متعبيــن بالمســيرة الشــاقة التــي اســتمرت خــال مــا يقــرب 

مــن شــهر واحــد وســط المعــارك ضــد العــدو.
 مــا إن أصــدر القائــد أمــرا بالتخييــم حتــى غرقــوا فــي لجــة مــن النــوم 

بعــد إيقــاد النــار.
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إلا أن البطلــة المناهضــة لليابــان كيــم جونــغ ســوك لــم تــأو إلــى الفــراش 
بــل توجهــت إلــى الجــدول وفــي يدهــا غســيل أخرجتــه مــن الجعبــة.

بعــد إنهــاء الغســل، دنــت مــن الموقــد وغــرزت أغصــان الشــجر لنشــر 
الغســيل عليهــا.

لحظتئذ صدر أمر بالاستنفار الطارئ فجأة لأن العدو ظهر.
سارت الوحدة عكسا لرياح الصبح الشديدة بدرجة تجمد الجسم كله.

وعندمــا وصلــت الصفــوف إلــى مــكان التخييــم بعــد المســيرة الطويلــة، 
قدمــت كيــم جونــغ ســوك للقائــد الملابــس المرتبــة بأناقــة. أخذهــا القائــد دون 
تفكيــر خــاص. ولكــن، بعــد عودتهــا مــن خيمــة القيــادة، عــرف حقيقــة مفاجئة 

أنهــا غســلت ملابســه وجففهــا علــى صدرهــا طــوال المســيرة.
ــات  ــن المقات ــه أحــد، ولك ــم ب ــي الســر، دون أن يعل ــك ف ــت ذل ــد فعل لق
تهامســن مــن وراء ظهرهــا، متعجبــات مــن فعلهــا الجميــل. وتناهــى ثناؤهــن 
عليهــا إلــى مســمع القائــد أيضــا. فــي الحــال، اســتدعاها إلــى مقــر القيــادة. مــا 
إن شــخصت بوجههــا المخضــر مــن شــدة البــرد أمامــه حتــى كادت الدمــوع 

تطفــر مــن عينيــه، فقــال لهــا:
أنــا أيضــا أنحنــي أمــام إخلاصــك لــي، يــا رفيقتــي جونــغ ســوك. إننــي 
ــى  ــي إخلاصــك إل ــن ف ــاذا تذهبي ــك صنيعــك مــا عشــت. ولكــن، لم شــاكر ل
هــذا المــدى؟ إذا أصبــت بالحمــى، فمــاذا أفعــل أنــا؟ وهــل تظنيــن أنــه يمكننــي 
أن أشــعر بالطمأنينــة، وأنــا أراك تجوديــن بنفســك مــن أجلــي؟ وحذرهــا فــي 

النهايــة مــن تكــرار تلــك الأفعــال.
بعــد عودتهــا، خــرج القائــد مــن الخيمــة ومشــى وقتــا طويــا معرضــا 

ــوج المتســاقطة. نفســه للثل

رأى فــي صــورة كيــم جونــغ ســوك التــي وقفــت أمامــه، وهــي تعــض 
شــفتيها كيمــا تخفــي عنــه إحساســها بالبــرد، بينمــا هــي ترتعــش فــي داخلهــا 
ــة  ــي أرض الغرب ــة ف ــة المدفون ــه الحبيب ــى العظــام، صــورة أم ــرورة حت مق

ــن بالدمــوع الســاخنة. ــاه مخضلتي وكانــت عين
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اللقاء الأول مع كيم تشايك 

ــذي  ــايك ال ــم تش ــاء كي ــك، ج ــاع خاباروفس ــاد اجتم ــل انعق ــوم قب ذات ي
كان يعمــل فــي لجنــة الحــزب فــي إقليــم منشــوريا الشــمالية وجيــش الطريــق 
الثالــث مــن القــوات المتحــدة المناهضــة لليابــان فــي شــمال شــرقي الصيــن 

إلــى مقــر إقامــة القائــد كيــم إيــل ســونغ.
للوهلــة الأولــى، جذبــت القائــد شــخصيته الرصينــة، وقــد أصابــه الصلــع 

فــي ناصيتــه قبــل بلوغــه الأربعيــن مــن العمــر.
ــه رغــم أنــه يلتقــي بــه  ــم ل ــدا وكأنــه صديــق قدي ــد بأنــه ب صارحــه القائ
لأول مــرة، فــرد عليــه كيــم تشــايك بقولــه إنــه أيضــا لا يحــس أبــدا بأنــه يــرى 

الرفيــق كيــم إيــل ســونغ لأول مــرة.
- كيف باعدت بيننا السبل إلى هذا الحد، أيها القائد كيم؟

بعد تبادل التحية الأولى، قال كيم تشايك وكأنه يحدث نفسه.
وأردف قائلا:

ــم كان  ــرف ك ــل تع ــد. ه ــن بعي ــذ زم ــم من ــد كي ــع القائ ــت أتاب ــي كن - إن
ــا  ــك؟ كن ــوقا إلي ــون ش ــمالية يتحرق ــي منشــوريا الش ــون ف ــون الكوري الثوري
نقاتــل دائمــا متطلعيــن صــوب جبــل بايكــدو حيــث توجــد وحــدة القائــد كيــم. 
ــا رفيعــا فــي وحــدة منشــوريا الشــمالية،  كان كيــم تشــايك يشــغل منصب
وكان شــخصا جديــرا بأعظــم الاحتــرام، دون ســائر الكــوادر العســكرية 
والسياســية الكوريــة فــي وحــدات حــرب العصابــات فــي منشــوريا، بالنظــر 
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ــه الثــوري. ــى ســنه وتاريــخ نضال إل
تطلع كيم تشايك إلى القائد كيم إيل سونغ بعينين تتدفقان بالحماسة.

كان القائــد شــابا ووســيم الملامــح أكثــر ممــا هــو مســموع، كمــا كانــت 
مشــيته وخصائصــه الجســدية وإيماءاتــه تعطــي شــعورا بالانشــراح والنشــاط 
الجديــر بالقائــد، فضــا عــن صوتــه البســيط واللطيــف وابتســامته الحنونــة.

قال كيم تشايك: 
- أيهــا القائــد، ســأقاتل مــن الآن تحــت إمرتــك إلــى أن أمــوت بجانبك. إذا 
كان بإمكانــي أن أبقــى إلــى جانبــك، لســت بحاجــة إلــى المنصــب العســكري 
والحزبــي.  فأرجــوك أن تنادينــي مــن الآن فصاعــدا بالرفيــق كيــم تشــايك، لا 

ممثــل لجنــة الحــزب فــي إقليــم منشــوريا الشــمالية.
 قــام القائــد كيــم إيــل ســونغ يرنــو إلــى نظراتــه الجديــة ودعــاه إلــى أن 
لا ننســى للأبــد اليــوم الــذي تعهدنــا فيــه بحفــظ المــودة والمحبــة الرفاقيــة مــن 

جمــاع قلبينــا.
هكذا، تعمقت ليلة اللقاء الأول بينهما.

‎في اليوم الربيعي عند أرض الغربة

ــراد الوحــدة  ــع أف ــام جمي ــي الأول مــن آذار/ مــارس عــام 1941، أق ‏ ف
الاحتفــال بالذكــرى الثانيــة والعشــرين لانتفاضــة أول آذار/ مــارس الشــعبية 
بحضــور القائــد كيــم إيــل ســونغ، مصطفيــن فــي الملعــب بقاعــدة التدريــب 

للمعســكر الجنوبــي فــي الشــرق الأقصــى.

بعــد ظهــر ذلــك اليــوم عقــب انتهــاء الاحتفــال، ازدادت الســماء صفــاء 
ــع  ــاس الربي ــق أنف ــى تعب ــة حت ــمس الدافئ ــعة الش ــل أش ــوج بفع ــت الثل وذاب

ــش. المنع
اندفــع المقاتلــون إلــى القائــد كيــم إيــل ســونغ، وطلبــوا منــه دون تــردد 

قائليــن:
ــا اليــوم فــي وحــدات  - لا نــدري متــى ســنلتقي مــرة أخــرى، إذا افترقن

ــا. ــة معن ــرة. نرجــوك أن تلتقــط صــورة تذكاري صغي
وقــف القائــد مــع الرفــاق فــي الســاح أمــام آلــة التصويــر، مســتندا إلــى 
شــجرة راحــت تنتعــش بمقــدم الربيــع. كان الجــو يجيــش تــذكارا للقائهــم فــي 

المعســكر الجنوبــي بعــد طــول فــراق، وتذكيــرا بتفارقهــم ثانيــة بعــد اللقــاء.
فــي ذلــك الوقــت، هرعــت إليــه بعــض المقاتــات وأبديــن رغبــة شــديدة 

فــي أن يتصــورن معــه. 
بعــد تصورهــن، تبادلــن الحديــث عــن شــيء مــا للحظــات فيمــا بينهــن 
وإذا بهــن طلبــن موافقتــه علــى التقــاط صــورة مــع الرفيقــة كيــم جونــغ ســوك. 
ذلــك أن مــا حــدث عنــد زواجهمــا تــرك فــي قلوبهــن جرحــا لــم يندمــل 
دائمــا.  لــم ينســين دائمــا تلــك الأيــام التــي قضينهــا بالدمــوع، إذ كانــت الوحــدة 
كلهــا لا تجــد مــا تقيــم بــه أودهــا بســبب نفــاد الحبــوب الغذائيــة فخططــن أن 
يعوضــن عــن ذلــك بانتهــاز الفرصــة الســانحة التــي أتيحــت لهــن بصعوبــة.

ــغ ســوك خلــف ظهورهــن. ولكنهــن دفعنهــا  ــم جون ــوارت كي عندهــا، ت
عنــوة إلــى الأمــام حتــى وقفــت إلــى جانــب القائــد.

ــط  ــر وس ــة التصوي ــد زر آل ــط  أح ــة، ضغ ــة التاريخي ــك اللحظ ــي تل ف
تبريــكات المقاتليــن. 
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هكذا، بقت في التاريخ صورة للقائد كيم إيل سونغ وكيم جونغ سوك.
حقا، كان ذلك يوما ربيعيا لا ينسى.‎‏

حادثة وانغبابوجو

وقعــت حادثــة وانغبابوجــو فــي ربيــع عــام 1941 حيــن كانــت الثــورة 
الكوريــة تمــر بالمحــن القاســية.

ذات يــوم، اســتدعى القائــد كيــم إيــل ســونغ أحــد الجنــود وأمــره بالتوجــه 
إلــى مركــز الاتصــال للوقــوف علــى الأمــر، قائــا  إنــه لحــادث طــارئ أن لا 

يأتــي أي خبــر مــن الجماعــة التــي أرســلت إلــى وانغبابوجــو.
ــتطع أن  ــم يس ــه ل ــال ولكن ــز الاتص ــى مرك ــرعا إل ــدي مس ــب الجن ذه

ــاعيه.  ــت مس ــا بلغ ــة مهم ــراد الجماع ــن أف ــث ع يبح
فــي ذلــك الحيــن، وقــع بصــره فجــأة علــى حــروف كتبــت علــى شــجرة 
انحســر لحاؤهــا بقطعــة مــن الفحــم » ولــى جــي كاب ريونــغ هاربــا، وكيــم 

إيــك هيــون وكيــم بونــغ روك لقيــا حتفهمــا جوعــا«.
صعــق الجنــدي وراح ينبــش بعجلــة داخــل الأجمــة. بعــد وقــت طويــل، 

وجــد جندييــن يرقــدان معــا داخــل الأجمــة وهمــا فــي غيبوبــة تامــة.
بفضل جهوده المضنية، تمكنا من الوصول إلى مقر القيادة.

بعد قليل، عادا إلى صوابهما وأخذا يبلغان القائد عما حدث لديهما. 
عندمــا وصلــت الجماعــة علــى الجبــل وراء وانغبابوجــو، لــم يفكــر جــي 
كاب ريونــغ فــي العمــل مكتفيــا بتأمــل القريــة مــن قمــة الجبــل. فقــد طلــب كيــم 

بونــغ روك الــذي يرافقــه منــه أن ينزلــوا إلــى القريــة للحصــول علــى المــؤن 
والقيــام بالعمــل السياســي، بيــد أن جــي كاب ريونــغ أصــر علــى الانتظــار، 

متعلــا بشــدة المراقبــة مــن جانــب العــدو.
حيــن نصحــه كيــم إيــك هيــون ببــدء العمــل فــورا، مــا زال يصــر علــى 

الصبــر بحجــة وضــع العــدو. 
فــي صبــاح اليــوم التالــي، أخــذ جــي كاب ريونــغ كل البنــادق، مســتفيدا 
مــن فرصــة توجــه كيــم إيــك هيــون وكيــم بونــغ روك لغســل وجهيهمــا، وقــال 

: لهما
ــن  ــى الآن ضم ــنوات حت ــر س ــن عش ــرب م ــا يق ــوال م ــت ط ــي قاتل إن
الصفــوف المســلحة، وعانيــت شــتى ضــروب الألــم والشــقاء. وقــد احتملــت 
كل ذلــك لاعتقــادي بــأن يــوم اســتقلال كوريــا ســيأتينا بعــد هــذا العنــاء. ولكــن 
هــذه الآمــال كانــت باطلــة. فقــد وقعــت معاهــدة الحيــاد بيــن الاتحاد الســوفييتي 
واليابــان كمــا تعرفــان. كنــت مقتنعــا حتــى الآن بــأن التناقضــات بينهمــا هــي 
مــن الحــدة بحيــث لا يمكــن حلهــا، وأن الحــرب ستنشــب بينهمــا عمــا قريــب. 
ظننــت أنــه ســيكون بوســعنا قهــر القــوات اليابانيــة وتحريــر البــاد، بالتعــاون 
مــع القــوات الســوفييتية عنــد انفجــار الحــرب بينهمــا. علــى أن هــذا أيضــا، 
ــل  ــذي لا أم ــل ال ــذا العم ــعني أن أواصــل ه ــف يس ــرابا. فكي ــا وس كان وهم
ــس أمامــي  ــد اســتفحل، ولي ــك إن مرضــي ق ــن ذل ــه. والأســوأ م يرتجــى من

ســوى أن أعــود إلــى بيتــي. ...
بعــد فــرار جــي كاب ريونــغ، قصــد كيــم إيــك هيــون وكيــم بونــغ روك 
إلــى مركــز الاتصــال، ووصــا إلــى المــكان المعهــود فــي وقــت متأخــر جــدا 
ــا  ــام واصطدامهم ــام دون طع ــا عــدة أي ــرر، بســبب بقائهم عــن الموعــد المق
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بالعــدو فــي منتصــف الطريــق، فلــم يلاقيــا المراســل الــذي أرســله مقــر القيادة.
قــال القائــد كيــم إيــل ســونغ إن فــرار جــي كاب ريونــغ ناجــم عــن فقــدان 
الثقــة بانتصــار الثــورة، وإذا مــا لــم يكــن الإيمــان بالنســبة للثــوري، فتنتهــي 
حياتــه، وولــدت الثقــة بانتصــار الثــورة مــن ثقتــه بقوتــه الذاتيــة وقــوة شــعبه، 

ويحافــظ الثــوري علــى إيمانــه بثقتــه بقائــده وجماعتــه.
أثنــاء اســتماعهم إلــى كلامــه، عقــد الجنــود عزمــا راســخا حافــا 
بالإيمــان علــى أن يتقدمــوا إلــى الأمــام مــن الآن رافعيــن عاليــا رايــة 
ــن  ــبيلهم بحــر م ــرض س ــا اعت ــا!«، مهم ــة بقوتن ــورة الكوري ــق الث »لنحق

النيــران والــدروب الشــائكة.

حدث مبارك عظيم

فــي يــوم 16 شــباط/ فبرايــر عــام 1942 حيــن كان يدنــو الحــدث الكبيــر 
المتمثــل فــي تحريــر الوطــن، تناهــى الخبــر المؤثــر إلــى أفــراد جيــش حــرب 
ــد  ــع الجدي ــي الربي ــة ف ــة المنعش ــين بالرائح ــوا منتش ــن كان ــات الذي العصاب

والتــي تعبــق فــي معســكر بايكدوســان الســري.
ولــد ابــن القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي ســيواصل قضيتــه الثوريــة جيــا 
بعــد جيــل، فــي الكــوخ البســيط المبنــي مــن جــذوع الأشــجار فــي معســكر 

بايكدوســان الســري.
مــا إن أذيــع هــذا الخبــر المثيــر حتــى أطلــق المقاتلــون صيحــات التهليــل 

ونقشــوا العبــارات علــى جــذوع الأشــجار المجــاورة.

»آه، نعلن ولادة نجم بايكدو الهادي«.
ــل  ــماء جب ــي س ــع ف ــمعون؟ طل ــرون وتس ــل ت ــون، ه ــا المواطن  »أيه

ــم.« ــد كي ــات القائ ــل غاي ــادي ليواص ــم اله ــدو النج بايك
انتشــر هــذا الخبــر المؤثــر بســرعة فــي الوحــدات ‏الصغيــرة والجماعــات 
مــن الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري والتــي تعمــل فــي جميــع أنحــاء البــاد 

وفــي قاعــدة الشــرق الأقصــى.
تهافــت أفــراد الوحــدات ‏الصغيــرة والجماعــات والعاملــون السياســيون 
للجيــش الثــوري الشــعبي الذيــن تــم إرســالهم إلــى الوطــن على نقــش العبارات 
علــى جــذوع الأشــجار فــي الأماكــن المتفرقــة لتعريــف أهالــي البــاد جمعــاء 
فــي أســرع مــا يمكــن علــى الحــدث المبــارك العظيــم للأمــة التــي اســتقبلت 

نجــم بايكــدو الهــادي. 
كانــت ولادة القائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل حدثــا مبــاركا عظيمــا للأمــة 

لا يمكــن مقارنتــه بــأي شــيء.

رأي في حل الأممية الشيوعية

فــي أحــد أيــام أيــار/ مايــو عــام 1943، حيــن كان أفــراد الجيــش الثوري 
الشــعبي الكــوري يتدفقــون بالاســتعدادات لاســتقبال الحــدث العظيــم المرتقــب 
لتحريــر الوطــن، وصــل أرض الشــرق الأقصــى نبــأ حــل الأممية الشــيوعية.

أصابهم هذا النبأ بصدمة كبيرة.
اعتــاد النــاس حتــى ذلــك الحيــن أن يفكــروا فــي أن الأمميــة الشــيوعية 



165 164

8- من أجل المعارك النهائية الحاسمة في أيام الحرب المناهضة لليابان

ــي  ــن ف ــيوعيين والثوريي ــة والش ــعوب الثوري ــود الش ــة تق ــة دولي ــة قيادي هيئ
العالــم بصــورة موحــدة ويفهمــون أنهــم ملزمــون بقبــول وتطبيــق كافــة 

ــا. ــة منه ــج المقدم ــط والمناه ــكات والخط ــتراتيجيات والتكتي الاس
كان حلها حدثا تاريخيا يثير أصداء كبيرة.

لذا، راحت تظهر الآراء المختلفة بخصوص هذه المسألة.
استدعى القائد كيم إيل سونغ الكوادر القياديين إلى مقر القيادة.

قــال القائــد كيــم إيــل ســونغ إنــه عقــد اجتمــاع اليــوم لاعتقــاده بأنــه مــن 
الضــروري امتــاك الــرأي والموقــف الســليم إزاء حــل الأمميــة الشــيوعية، 

مــا دام مختلــف التكهنــات تــدور حــول أســبابه، وأضــاف: 
لقــد حققنــا الثــورة الكوريــة بقــوة شــعبنا الذاتيــة منــذ الفتــرة الأولــى من 
الثــورة المناهضــة لليابــان، لا بالاعتمــاد علــى قــوة ومســاعدة الآخريــن. 
والمناهــج  والتكتيــكات  والاســتراتيجيات  الخطــط  الآن  حتــى  طرحنــا 
المســتقلة فــي كل فتــرة ومرحلــة مــن تطــور الثــورة ومضينــا فــي تنفيذهــا 
وفقــا لواقــع الثــورة فــي بلادنــا، كمــا شــكلنا القــوى الثوريــة اســتنادا إلــى 

جماهيــر شــعبنا وقمنــا بــكل الأشــياء علــى نحــو مســتقل.
ــرات  ــى أن خب ــدا عل ــك، مؤك ــا أن نفخــر بذل ــه يجــدر بن ــول إن ــع يق تاب
الــذي  المفتــاح  أن  تبيـّـن  الآن  حتــى  اكتســبناها  التــي  الثــوري  النضــال 
ــوة  ــى ق ــاد عل ــائل بالاعتم ــع المس ــو حــل جمي ــاح ه ــى النج ــورة إل ــود الث يق
ــة المســائل  ــا حــل كاف ــا مــن الموقــف المســتقل الراســخ، فعلين شــعبنا انطلاق
المطروحــة بقوتنــا الذاتيــة وذكائنــا فــي المســتقبل أيضــا كمــا فــي الماضــي، 
ــواة أساســية  ــا ن ــة هم ــا أن الاســتقلالية والذاتي ــا دائم ــن نصــب أعينن واضعي

ــا. ــريان حياته ــورة وش للث

اعلموا الوطن

 ذات يــوم فــي أواســط أيلــول/ ســبتمبر عــام 1943، كلــف القائــد 
ــن  ــا تبيّ ــرة لكوري ــة كبي ــم خريط ــة رس ــادة بمهم ــد الق ــونغ أح ــل س ــم إي كي
الجبــال والأنهــار والســهول والبحيــرات المعروفــة، وثروات باطــن الأرض، 
والمنتجــات الخاصــة فــي كل المناطــق، والمعالــم المشــهورة والآثــار الثقافية.
تنفيــذا لهــذه المهمــة، أنشــأ يرســم  الخريطــة وهــو يــدرس بالاســتفادة مــن 
المراجــع العديــدة. أولا، ربــط أربعــة أوراق كبيــرة بيضــاء، ورســم خطــوط 
ــن  ــم مــأ الخريطــة بالمضامي ــا، ث العــرض والطــول وإطــار أراضــي بلادن

واحــدا تلــو الآخــر بالألــوان المتنوعــة.
أعــرب القائــد كيــم إيــل ســونغ عــن ارتياحــه البالــغ بعــد معاينــة 

الخريطــة التــي تــم إكمالهــا.
علــق القائــد هــذه الخريطــة علــى الجــدار فــي حصــة الإعــداد السياســي، 
وألقــى كلمــة بعنــوان »علــى الثورييــن الكورييــن أن يعرفــوا كوريــا جيــدا« 
أمــام الكــوادر السياســيين والمدرســين السياســيين فــي الجيــش الثــوري 

الشــعبي الكــوري. 
‏قــال إن الوضــع المتميــز باقتــراب الحــدث العظيــم لتحريــر الوطــن 
يطلــب مــن جميــع الكــوادر القيادييــن والجنــود فــي الجيــش الثــوري الشــعبي 

ــدوا الدراســة عــن الوطــن. الكــوري أن يجي
وأضــاف أنــه إذا لــم تكــن للمــرء معرفــة التقاليــد القوميــة الممتــازة ولا 
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ــاء القوميــة والاعتــزاز الثــوري بالنفــس، تحــول إذن إلــى ذي نزعــة  الكبري
ــا  ــا بأنن ــن، منوه ــرى ذليلتي ــدول الكب ــة لل ــة تبعي ــة، وذي نزع ــة قومي عدمي
ــن  ــا كوطنيي ــل جميع ــش ونناض ــا لنعي ــخ أمتن ــق تاري ــدرس بعم ــب أن ن يج

ــن. ــن حقيقيي ــن وثوريي غيوري
ــى  ــدا عل ــدا، مؤك ــا جي ــة بلادن ــة جغرافي ــرورة معرف ــى ض ــار إل وأش
ــل  ــف المجــالات مث ــه فــي مختل ــون بالنهــوض بالاقتصــاد وتنميت ــا مطالب أنن
الصناعــة والزراعــة وصيــد الأســماك وغيرهــا فــي الوطــن المحــرر، مــا دام 
الهــدف النهائــي لثورتنــا يكمــن فــي توفيــر الحيــاة الرغيــدة والســعيدة للشــعب.

استهوت كلمته أفئدة المستمعين تماما.

 تدريب القائد النموذجي 
على الهبوط بالمظلات

أولــى القائــد كيــم إيــل ســونغ اهتمامــا عميقــا لتدريــب الهبــوط 
بالمظــات لخــوض عمليــة المشــاة المحمولــة جــوا، ناهيــك عــن التدريــب 
علــى الرمايــة والســباحة، أثنــاء تنظيــم وتوجيــه التدريبــات العســكرية 
والسياســية المركــزة للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري فــي القاعــدة المؤقتة 

ــي الشــرق الأقصــى. ف
ذات يــوم فــي النصــف الثانــي مــن أيــار/ مايــو عــام 1944، حيــن كان 
أفــراد الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري ينهمكــون فــي التدريــب التمهيــدي 

النهائــي عشــية التدريــب الأول علــى الهبــوط بالمظــات مــن الطائــرة والــذي 
ســيجري بعــد عــدة أيــام.

فــي لحظــة مشــاهدة القائــد الــذي جــاء إلــى ســاحة التدريــب، لــم يتمالــك 
ــا مــن الطائــرة بــزي المظلــي  ــه دن المقاتلــون أنفســهم مــن شــدة الدهشــة لأن

علــى غيــر توقــع.
عرفــوا أنــه جــاء إلــى ســاحة التدريــب لإبــداء حركــة الهبــوط النموذجــي 
بالمظــات وتوســلوا إليــه مــرارا أن يكــف عــن تدريــب الهبــوط النموذجــي 

بالمظــات قاطعيــن الطريــق عليــه، إلا أنــه صعــد إلــى الطائــرة.
بعــد برهــات، انزلقــت الطائــرة التــي تقــل القائــد علــى المــدرج وحلقــت 

فــي الهــواء. 
ــب  ــاحة التدري ــوق س ــت ف ــا، حام ــا معين ــرة ارتفاع ــت الطائ ــا بلغ عندم

ــاء. ــماء الزرق ــي الس ــت نقطــة ســوداء ف ووضع
هبطــت تلــك النقطــة بســرعة البــرق إلــى أن انتشــرت كزهــرة القطــن. 

نزلــت المظلــة ببــطء وراحــت تبــدي مظهرهــا شــيئا فشــيئا.
أخيــرا، هبطــت المظلــة علــى المــروج فــي الغابــة. اندفــع إليهــا جميــع 
المقاتليــن الذيــن كانــوا يراقبونهــا فــي حــذر وتوتــر والعــرق يبلــل قبضاتهــم، 

مناديــن بصــوت عــال »أيهــا القائــد!«.
ــى  ــوا عل ــة وعكف ــه العملي ــن قدوت ــا وتشــجيعا م ــون إلهام اســتمد المقاتل
التدريــب بمزيــد مــن الهمــة حتــى هبطــوا جميعــا علــى نقطــة الهبــوط بســام 
دون متخلــف واحــد فــي يــوم التدريــب علــى الهبــوط بالمظــات مــن الطائرة.
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المظليات الأول
 

كان التدريــب علــى الهبــوط بالمظــات يتطلــب الأعبــاء الجســدية 
والجــرأة أكثــر مــن التدريــب علــى الســباحة والتزلــج علــى الثلــج، فقــد بــات 
ــوري الشــعبي الكــوري. ــش الث ــات الجي ــا جــدا بالنســبة لمقات ــا صعب تدريب
ــاحة  ــى س ــونغ إل ــل س ــم إي ــد كي ــاء القائ ــات، ج ــن التدريب ــوم م ذات ي
التدريــب حيــث قــال إنــه ســيكون مــن الجيــد اســتثناء أمهــات الرضــع 

والضعيفــات مــن هــذا التدريــب بالنظــر إلــى بنيتهــن الجســدية. 
- أيهــا الرفيــق القائــد، هــل حــدث مــرة مــن قبــل أن كنــا متخلفــات عــن 
الرجــال؟ إذا مــا ابتعدنــا عــن التدريــب علــى الهبــوط بالمظــات لمجــرد كوننا 
مقاتــات، لا نســتطيع أن نشــارك بجــدارة فــي عمليــات تحريــر الوطــن، لــذا، 
لا يمكننــا أن نســمح بذلــك. سنشــارك فــي التدريــب بنشــاط مهمــا كلــف الأمــر 

لنعــد أنفســنا كمظليــات رائعــات.
شــجعهن القائــد كيــم إيــل ســونغ وهــو يقــول إن تلــك الثقــة بالغــة الشــأن 

وإنــه مقتنــع بالــروح الثوريــة والــذكاء لمقاتلاتنــا.
ــوط  ــى الهب ــب عل ــز التدري ــن حي ــات يدخل ــرة، أصبحــت المقات ــد فت بع

ــرة. ــة مــن الطائ بالمظل
توجهــت المناضلــة كيــم جونــغ ســوك أيضــا إلــى المطــار مــع المقاتــات 

لتشــارك فــي التدريــب الأول مــن هــذا النــوع.
ــة  ــط بحرك ــا وأخــذت تهب ــل غيره ــرة أولا وقب ــى الطائ ــن عل ــزت م قف

ــكان المقصــود. ــو الم ــة نح صائب
تلتهــا جميــع المقاتــات باســتلهام الثقــة والشــجاعة الكبيرتيــن مــن 

ســلوكيتها.
ــة  ــذ البداي ــن من ــع تدريبه ــذي كان يتاب ــونغ ال ــل س ــم إي ــد كي ــال القائ ق
إنكــن مظليــات هبطــن مــن الطائــرة لأول مــرة فــي تاريــخ بلادنــا الممتــد إلــى 
5000 ســنة، وإنــه يهنــئ بحــرارة الهبــوط الناجــح للمظليــات الأول اللواتــي 

أظهــرن بجــاء الــذكاء والإرادة الصلبــة للنســاء الكوريــات. 
هــرول المقاتلــون ليقدمــوا باقــات مــن الزهــر لهــن وهــي كانــت عربــون 

شــكر وتحيــة الوطــن للمظليــات الأول فــي بلادنــا.
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أصداء جبل بايكهاك
فــي يــوم 9 أيــار/ مايــو عــام 1945، تلقــت إحــدى الوحــدات الصغيــرة 
للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري التــي كانــت تنشــط فــي المنطقــة المحاذيــة 

لبحــر كوريــا الشــرقي برقيــة طارئــة مــن القائــد كيــم إيــل ســونغ.
جــاء فــي البرقيــة أن ألمانيــا الفاشــية أعلنــت الاستســام غيــر المشــروط في 
يــوم 9 أيــار/ مايــو، كمــا وردت فيهــا الإرشــادات الخاصــة بإجادة الاســتعدادات 
ــادة تخطــط لعقــده فــي القاعــدة الســرية المؤقتــة  لعقــد الاجتمــاع لأن هيئــة القي

بجبــل بايكهــاك داخــل البــاد لمواجهــة الوضــع المتغيــر ســريعا.
بعد عدة أيام، وصل القائد كيم إيل سونغ إلى أرض الوطن.

بعــد بلوغــه ذروة جبــل بايكهــاك، صعــد إلــى قمــة كيونغــداي بــاوي فــي 
هــذه القاعــدة حيــث ألقــى نظــرة عجلــى علــى المنطقــة المحيطــة بهــا وقــال 
إن القاعــدة تقــع فــي مــكان صالــح لأداء دور كبيــر فــي حالــة الطــوارئ، ثــم 

توجــه إلــى مــكان الاجتمــاع.
عقــد فــي القاعــدة الاجتمــاع الاســتثنائي لقــادة الجيــش الثــوري الشــعبي 

الكــوري ومســؤولي المنظمــات الثوريــة.
أولا، قــام القائــد كيــم إيــل ســونغ بتحليــل الوضــع الثــوري فــي داخــل 
البــاد وخارجهــا والــذي تغيــر ســريعا، وأعلــن رســميا أن فتــرة بــدء عمليــات 

الهجــوم النهائــي لتحريــر الوطــن أصبحــت قــاب قوســين.
قــال إن العــدو يلجــأ الآن إلــى رفــد القــوى الناقصــة بتجنيــد أبنــاء شــعبنا 
الأبريــاء قســرا، وينتزعــون جميــع مواردنــا البشــرية والماديــة بــا رحمة من 
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خــال تشــديد القمــع الفاشــي فــي بلادنــا علــى نحــو لا ســابقة لــه، ويفــرض 
العذابــات والنكبــات التــي لا تطــاق علــى شــعبنا، مؤكــدا علــى أن كل الحقائــق 
ــارك  ــوا المع ــة أن يخوض ــعب قاطب ــاء الش ــش ‏وأبن ــراد الجي ــن أف ــب م تطل
ــى  ــم للقضــاء عل ــم وقلوبه ــر قوته ــا وبتضاف ــة لأمتن ــوة الذاتي ــة بالق المصيري

المعتديــن الإمبريالييــن اليابانييــن الذيــن يبذلــون محــاولات يائســة أخيــرة. 
ــع  ــا جمي ــي يواجهه ــة الت ــام الثوري ــمى المه ــا: إن أس ــتطرد قائ واس
ــع  ــي الوض ــعب ف ــاء الش ــوري وأبن ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــراد الجي أف
العاجــل الراهــن هــي الإســراع فــي إكمــال الاســتعدادات لخــوض المعــارك 
المصيريــة الأخيــرة فــي أي لحظــة ضــد الإمبرياليــة اليابانيــة. مهمــا كان 
ــعبنا  ــال ش ــى نض ــيء عل ــف كل ش ــا، يتوق ــي صالح ــع الموضوع الوض
وهــو صاحــب الثــورة بحــد ذاتــه. يجــب علينــا خــوض المعــارك الحاســمة 
الوطنيــة  القــوى  بتعبئــة جميــع  اليابانيــة،  الإمبرياليــة  الأخيــرة ضــد 
المناهضــة لليابــان والتــي ربيناهــا وحفظناهــا وراكمناهــا فــي أيــام النضــال 
ــوى  ــتقلال بالق ــق الاس ــة تحقي ــت راي ــان تح ــد الياب ــل ض ــلح الطوي المس
ــورة والعصــر. ــام الث ــا أم ــي نحمله ــن بعمــق الرســالة الت ــة، مدركي الذاتي

المناهضــة  الحــرب  فــي  النهائــي  الجهــود مــن أجــل ‏الانتصــار  »كل 
لليابــان!«، هــذا هــو الشــعار الكفاحــي الــذي يجــب علينــا أن نرفعــه اليــوم عاليــا.‏
ــف  ــل ســونغ إن الانتصــار حلي ــم إي ــد كي ــال القائ ــة، ق ــام الكلم ــي خت ف
لشــعبنا الــذي انطلــق فــي النضــال العــادل لتحريــر الوطــن وتحقيــق حريــة 
ــر الوطــن حتمــا  ــة تحري ــى إنجــاز قضي ــع بحــرارة إل ــا الجمي الشــعب، داعي
ــل  ــل الحاف ــا الطوي ــد طريقن ــذكاء ليمت ــا لديهــم مــن الجهــود وال ــة كل م بتعبئ

ــر الوطــن. ــى تحري ــة إل ــارك الدامي بالمع

الحديث مع جدانوف

ذات يــوم، قبيــل بــدء العمليــات المناهضــة لليابــان، توجــه القائــد كيــم إيــل ســونغ 
إلــى موســكو مــع قــادة قــوات التحالــف الدولــي، لحضــور الاجتمــاع الــذي عقدتــه 

هيئــة الأركان العامــة للجيش الســوفييتي.
ــب  ــو المكت ــوف، عض ــونغ بجدان ــل س ــم إي ــد كي ــى القائ ــام، التق ــدة أي ــد ع بع
السياســي وســكرتير اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفييتي فــي ذلــك الحيــن.

قــال جدانــوف إنــه يلتقــي الرســل القادميــن مــن الشــرق، بتكليف من ســتالين، 
وأشــاد بالنضــال المســلح للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري ضــد اليابــان. كمــا 
قــال إنــه ســمع مؤخــرا الكثيــر عــن المغــاور الكــوري كيــم إيــل ســونغ، ولكنــه 

مســرور لأنــه يــراه فــي الواقــع أكثــر شــبابا ممــا قيــل لــه.
فــي ذلــك اليــوم، كان جدانــوف فــي شــوق إلــى ســماع رأيــه وتصوراتــه 
عــن كيفيــة العمــل مــن أجــل تطويــر كوريــا إلــى دولــة مســتقلة ديمقراطيــة، 

بعــد تحريرهــا.
فــي منتصــف الحديــث، ســأله جدانــوف فجــأة كــم ســنة يحتــاج الشــعب 

الكــوري لبنــاء دولــة مســتقلة بعــد تحريــر البــاد فــي مــا يــراه.
ــنتين أو  ــدة س ــي م ــيتحقق ف ــك س ــونغ أن ذل ــل س ــم إي ــد كي ــه القائ أجاب

ــر. ــى الأكث ــنوات عل ــاث س ث
ــم  ســر جدانــوف بجوابــه هــذا، وراح يفــرك يديــه فرحــا. ومــع ذلــك، ل

ــم الدهشــة والشــك. يخــف علائ
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قــال القائــد إن شــعبنا قــد ارتقــى كثيــرا بوعيــه السياســي وعجم عــوده في 
خضــم النضــال المســلح المناهــض لليابــان ونضــال التحــرر الوطنــي لمــدة 
طويلــة مــن الزمــن، وفــي ســياق ذلــك، تــم إعــداد النــواة القياديــة الصامــدة 
والقــوى الوطنيــة الجبــارة التــي تســتطيع الاضطــاع ببنــاء الدولــة بالقــوى 
ــدرات  ــك ق ــرة، وامتل ــة الواف ــارب الكفاحي ــعب التج ــب الش ــة، واكتس الذاتي

إبداعيــة ومهــارات تنظيميــة وتعبويــة لا ينضــب لهــا معيــن.
بعــد أن اســتمع جدانــوف إلــى شــرحه بانتبــاه، ســأله عــن نــوع مســاعدات 
الاتحــاد الســوفييتي التــي ســيحتاجها الشــعب الكــوري فــي عملــه مــن أجــل 

بنــاء الدولــة بعــد تحريرهــا.
قــال القائــد لــه إن الاتحــاد الســوفييتي قــد حــارب ضــد ألمانيا طــوال أربع 
ســنوات، وســيخوض حربــا كبيــرة أخــرى ضــد اليابــان أيضــا فــي المســتقبل، 
فبــأي قــوة سيســاعدنا، إذا مــا قــدم لنــا المســاعدة، فإننــا ســنكون شــاكرين لــه 
ذلــك بالطبــع، إننــا ننــوي بنــاء الدولــة بقوانــا الذاتيــة قــدر الإمــكان، ولــو أن 
ــرة  ــدول الكبي ــة لل ــة التبعي ــت نزع ــا، كان ــدا علين ــيرا ج ــيكون عس ــر س الأم
ســببا لدمــار بلادنــا منــذ أقــدم العصــور، إننــا عازمــون علــى العمــل للحيلولــة 
ــا نتوقــع مــن  ــد، إلا أنن ــاء الوطــن الجدي دونهــا، كــي لا تلحــق الأضــرار ببن
الاتحــاد الســوفييتي أن يدعمنــا سياســيا. ونرجــوه أن يقــدم لنــا تأييــدا إيجابيــا 
علــى الحلبــة الدوليــة فــي المســتقبل، ويســعى جاهــدا لحــل المســألة الكوريــة، 

بمــا يتفــق مــع مصالــح الشــعب الكــوري وإرادتــه.
بدا جدانوف راضيا تماما عن جواب القائد كيم إيل سونغ.

 منهاج التدريب المتحرك للوحدة 
يحظى بتقدير الجميع

ذات يــوم مــن أواســط تمــوز/ يوليــو عــام 1945، هــرول أو جيــن وو 
ــى مــن  ــادة بعــد أن تلق ــر القي ــى مق ــة إل ــا لآمــر الفصيل ــذي كان يعمــل نائب ال

ــه. جنــدي الاتصــال خبــرا باســتدعاء القائــد كيــم إيــل ســونغ ل
عندمــا دخــل مقــر القيــادة، اســتقبله القائــد بترحــاب تــاركا عملــه، ودعــاه 
إلــى الجلــوس قائــا: »مرحبــا بــك، يا رفيــق أو جيــن وو، تفضــل بالجلوس«.
اطلــع منــه علــى تفاصيــل حالــة التدريــب العســكري والسياســي الماضــي 

وقال:
ــرر أن  ــن المق ــأن. م ــة الش ــة البالغ ــك بالمهم ــوم لأكلفّ ــتدعيتك الي اس
ــك أن  ــب من ــة فأطل ــون الحربي ــى الفن ــام عل ــدة الع ــب الوح ــري تدري يج
ــذه فــي ذلــك  ــذي ســيتم تنفي تضــع منهــاج التدريــب المتحــرك للوحــدة وال
الحيــن. عليــك وضعــه بصــورة علميــة علــى أســاس المعــارف المكتســبة 
خــال بضــع ســنوات مــن التدريــب العســكري والسياســي. هــذا ما ســيكون 
ــى الاضطــاع  ــادرة عل ــك الق ــدى كفاءت ــى م ــة ‏للاطــاع عل مناســبة هام

ــة. ــف العالي بالوظائ
ــه  ــن لدي ــم تك ــه ل ــر لأن ــى حــد كبي ــه إل ــوق طاقت ــة تف ــذه المهم ــت ه كان
إلا خبــرة قيــادة الفصيلــة، مــا دام وضــع منهــاج التدريــب المتحــرك للوحــدة 

ــة الأركان. ــي هيئ ــل ف ــرة العم ــادة ذوو خب ــى الق ــة حت ــه بجدي يعامل
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قام أو جين وو من مقعده على عجل وقال:
- أيهــا الرفيــق القائــد! يجــدر بــي أن أرد علــى ثقتــك بــي ... ولكنــي لــم 
ــاج  ــف أســتطيع وضــع منه ــاج. وكي ــل هــذا المنه أجــرّب بالمــرة وضــع مث
ــي المهمــة  ــب من ــو كنــت تطل ــى مســتوى الوحــدة؟ ل ــب المتحــرك عل التدري
الأخــرى لاختلــف الأمــر، ولكــن يصعــب علــي حقــا وضــع منهــاج التدريــب 

المتحــرك للوحــدة.
نظــر القائــد إليــه وهــو فــي حيــرة مــن أمــره دون أن يعــرف مــاذا يفعــل 
وقــال بلهجــة جديــة إنــك ســتجد بالطبــع صعوبــة لأنــك تقــوم بعمــل لــم تجــرب 
أداءه بالمــرة، ثــم نبهــه بلطــف إلــى أنــه إذا أقبلــت علــى أي عمــل بالعزيمــة 

علــى أدائــه، فــإن ذلــك سيكســبك الخبــرة والمعــارف تدريجيــا.  
الأمــر نفســه ينطبــق علــى وضــع منهــاج التدريــب المتحــرك للوحــدة 
أيضــا. إذا مــا تهاويــت منــذ البدايــة بدعــوى أن العمــل غريب، كيــف يمكنك 
أن تضطلــع بالرتبــة الأعلــى فيمــا بعــد؟ هــل عرفــتَ طريقــة الرمايــة منــذ 
مــا قبــل التحاقــك بجيــش حــرب العصابــات؟ لقــد أصبحــت تعــرف طريقــة 
الرمايــة وتكتســب وفــرة مــن المعــارف السياســية والعســكرية أيضــا فــي 
ســياق الحيــاة فــي جيــش حــرب العصابــات، أليــس كذلــك؟ وعليــه، أطلــب 
ــرة  ــاس خب ــى أس ــدة عل ــب المتحــرك للوح ــاج التدري ــك أن تضــع منه من
نضــال حــرب العصابــات الممتــد إلــى عــدة ســنوات والمعــارف المكتســبة 

فــي فتــرة التدريــب العســكري والسياســي المركــز.
لدى سماع كلام القائد المفعم بالثقة، تمالك أو جين وو نفسه قائلا:

- سأقوم بالمهمة التي كلفتني بها، مهما كان الثمن.
منــذ ذلــك اليــوم، أخــذ يضــع منهاج التدريــب على أســاس بحــث المعلومات. 

إلا أن الأمــر لــم يســر علــى مــا يــرام، علــى الرغم مــن ســهر الليالي.
ــوف  ــس مكت ــا زال يجل ــه م ــق الصــدر لأن ــن ضي ــه م ــك نفس ــم يتمال فل
اليديــن حيــن لــم يبــق أمامــه إلا أيــام قليلــة حتــى موعــد تنفيــذ المهمــة التــي 

ــه.  ــد إلي أســندها القائ
في ذلك الحين بالذات، زاره القائد فجأة...

فيمــا هــو يــراه يجهــد ذهنــه، ســأله القائــد كيــف يفعــل إذا مــا كان يتولــى 
ــل  ــع بعم ــة أو يضطل ــر الوطــن العاجل ــات تحري ــاء عملي ــة أثن ــة العالي الوظيف
التعليــم العســكري ويعمــل فــي المكانــة المســؤولة علــى مســتوى الفرقــة والفيلق 
ــج  ــب وتدبي ــاج التدري ــع منه ــب وض ــه بتجري ــن، ونصح ــر الوط ــد تحري بع
منهــاج العمليــات الكبيــرة أيضــا بالقــوة الذاتيــة مــن الآن وصاعــدا، ثــم أشــار 
مــن جديــد إلــى تفاصيــل طريقــة وضــع منهــاج التدريــب المتحــرك للوحــدة.

ما لبث أن انصرف إلى وضع منهاج التدريب.
بعــد أن تعمــق فــي دراســة الخطــط الاســتراتيجية ‏والتكتيكيــة الجديــدة التــي 
طرحهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ طــوال فتــرة قيــادة النضــال المســلح المناهــض 
لليابــان، وضــع المختصــرات ومنهــاج التدريــب الدقيــق باســتخدام جميــع 
الخبــرات المكتســبة فــي نضــال حــرب العصابــات لعدة ســنوات وكافــة المعارف 

التــي حصــل عليهــا خــال هــذا التدريــب السياســي والعســكري المركــز.
إن منهــاج التدريــب الــذي قــدم إلــى القائــد هكــذا أدخــل البهجــة البالغــة 
فــي نفســه، وأســهم إســهاما كبيــرا فــي تعزيــز القــدرة القتاليــة للوحــدة أيضــا. 
كمــا أنمــى جميــع أفــراد الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري قدرتهــم علــى 
قيــادة الحــرب الحديثــة وأصبحــوا قــادة عســكريين أكفــاء، فــي ظــل هــذه الثقــة 

والمحبــة مــن القائــد كيــم إيــل ســونغ.
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 توجيه التدريب العام على الفنون 
الحربية بنفسه 

وجــه القائــد كيــم إيــل ســونغ بنفســه التدريــب العــام علــى الفنــون 
الحربيــة، والتدريــب التكتيكــي العــام للمشــاة المحمولــة جــوا والتدريــب العــام 
علــى الإنــزال والتــي تقــوم بهــا وحــدات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري 
بهــدف نقــل خطــة عمليــات الهجــوم النهائــي لتحريــر الوطــن إلــى حيــز الواقع.

أجــري التدريــب العــام علــى الفنــون الحربيــة فــي منطقــة الغابــة علــى ضفــة نهــر 
آمــور، التــي تشــبه تضاريــس المناطــق المحصنــة المعاديــة علــى ضفــة نهــر دومــان.

امتثــالا لأمــر القائــد كيــم إيــل ســونغ، بــدأت الضربــات التمهيديــة 
للمدفعيــة ووحــدة الطيــران. وبالتزامــن مــع انتقــال الضربــات التمهيديــة 
للهجــوم إلــى عمــق الدفاعــات »المعاديــة«، قطــع ســاح الهندســة الأســاك 
الشــائكة وفتــح طريقــا فــي حقــل الألغــام، وبعدهــا، انتقــل المشــاة إلــى الاقتحام 

ــاوم.  ــع مــع ســحق »العــدو« المق وراحــوا يهاجمــون المرتف
قاوم »العدو« بعناد اعتمادا على أوكار النار الجديدة.

فــي هــذه الحالــة، أمــر الوحــدة الصغيــرة المشــكلة مــن بعض قوى جيشــنا 
بالالتفــاف علــى الجانــب وضــرب »العــدو« مــن الخلــف. نتيجــة لذلــك، انتقــل 

جيشــنا إلــى مطــاردة »العــدو« مــع توســيع النجــاح بالهجــوم الجديد.
طــوال فتــرة التدريــب، قــدم القائــد كيــم إيــل ســونغ الأوضــاع الجديــدة 

وهــو يوجــه بدقــة  الأعمــال القتاليــة للجنــود.

حيــن كانــت إحــدى الســرايا تقــوم بالأعمــال القتاليــة لتحطيــم أوكار النــار 
»المعاديــة«، طــرح القائــد الوضــع الجديــد أمامهــا قائــا:

ــة مــن أوكار  ــاك ثلاث ــت هن ــادة جماعــة الاســتطلاع، كان - حســب إف
النــار »المعاديــة« ولكــن فــي الواقــع، زاد اثنــان منهــا. كيــف تفعــل أنــت 
ــة  ــد وضــع الخطــة القتالي ــت الهجــوم بع ــا أجري ــذا الوضــع، طالم ــي ه ف

ــة؟ ــار الثلاث ــر أوكار الن لتدمي
لــم يجبــه الضابــط الآمــر حســب المــراد حائــرا مــن أمــره لأن الوضــع 

غيــر متصــور تمامــا.
قــال القائــد إن الضابــط الآمــر يجــب أن يعالــج جيــدا بخطــة مرنــة حاذقــة الوضع 

المعقــد الــذي يظهــر حديثــا علــى هــذا النحــو وأعطــى لــه التعليمــات المفصلــة قائلا:
ــوف  ــن الوق ــوب، يتعي ــو مطل ــا ه ــئ الآن كم ــة الوضــع الناش لمعالج
بدقــة علــى حالــة انتشــار أوكار النــار »المعاديــة« وعلــى هــذا الأســاس، 
ــات  ــطة جماع ــار بواس ــض أوكار الن ــم بع ــك تحطي ــتخدام تكتي ــي اس ينبغ
تفجيرهــا، وتدميــر تلــك التــي يصعــب علــى هــذه الجماعــات نســفها، مــن 

ــا.  ــرة وإرســالها  إليه وراء خطــوط »العــدو« بتشــكيل الوحــدة الصغي
شــكل الضابــط الآمــر الجماعــة القتاليــة لتدميــر أوكار النــار »المعاديــة« 
كمــا أشــار القائــد إليــه، حتــى راحــت الســرية توســع مجــددا نجــاح الهجــوم 

بالاســتفادة مــن تلــك المنجــزات. 
تملؤهــم  المتراجــع  »العــدو«  لإبــادة  قاســية  نيرانــا  الجميــع  أطلــق 

العاليــة.  المعنويــات 
حقــا، أعطــى المشــهد شــعورا بانشــراح الصــدر لأنــه يشــبه ســاحة 

المعــارك الحاســمة لتحريــر الوطــن.
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منفذ للنجاح في العمليات ضد اليابان

فــي يــوم 9 مــن أغســطس/ آب 1945، أصــدر القائــد كيــم إيــل ســونغ 
الأوامــر إلــى وحــدات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بشــن الهجــوم العــام 

لتحريــر الوطــن.
قبــل البــدء بعمليــات الهجــوم النهائــي، كلــف القائــد كيــم إيــل ســونغ 
وحــدات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بمهمــة القيــام بهجــوم مباغــت علــى 
ــة  ــدود المحصن ــي مناطــق الح ــة ف ــة الواقع ــكرية الهام ــد العس ــن العق ــد م عدي
المعاديــة، مثــل تــوري بقضــاء وونغكــي، ونانبيلــي بمحافظــة هونتشــون، بحيث 
ــوات البشــرية  ــادي، وتتعــرض الق ــي النظــام الدفاعــي المع ــع اضطــراب ف يق
ــات الســاحقة. ــة للضرب ــة داخــل المناطــق المحصن ــة المعادي والأجهــزة الناري

كان أكثــر مــا شــغل بــال قيــادة جيــش الجبهــة الأول فــي الشــرق 
ــع  ــر المواق ــار أكث ــو اختي ــتركة، ه ــات المش ــام بالعملي ــد القي ــى، عن الأقص
ــة الحلقــة الأساســية فــي مناطــق  ــات إليهــا. أي معرف ــه الضرب ــة لتوجي فعالي
ــام  ــل النظ ــزاز مجم ــى اهت ــا إل ــيؤدي تدميره ــي س ــة، الت ــدود المحصن الح

الدفاعــي للقــوات اليابانيــة. 
فــي مناطــق الحــدود، بنــت القــوات اليابانيــة الحصــون التــي تفاخــر بأنها 
»خطــوط دفاعيــة منيعــة لا تقهــر« وكانــت تلــك الحصــون أكبــر عقبــة أمــام 

تنفيــذ العمليــات ضــد اليابــان.
رأى القــادة الســوفييت أن تمركــز قــوات كوانتونــغ اليابانيــة وراء تلــك 

الخطــوط المحصنــة هــو مشــكلة كبيــرة، لكــن القائــد كيــم إيــل ســونغ رأى 
أن المشــكلة هــي فــي اختــراق الخطــوط المحصنــة.

حيــن نــوه القائــد كيــم إيــل ســونغ بضــرورة خــوض المعــارك الجزئيــة، 
ــي  ــادة جيــش الجبهــة الأول ف ــار ق ــدا كب ــل الشــروع بالحــرب الشــاملة، ب قب

الشــرق الأقصــى حائريــن.
كان اقتراحــه يتلخــص فــي الآتــي: مــن أجــل فتــح الطريــق أمــام العمليات 
المناهضــة لليابــان، يجــب إحــداث خــرق فــي الجــدار المعــادي، عــن طريــق 
توجيــه ضربــات إلــى عــدة عقــد عســكرية هامــة حتــى ينكشــف دفعــة واحــدة 
ــرية  ــواه البش ــر ق ــاء، وتظه ــي الخف ــدو ف ــذي عــززه الع ــي ال ــام الدفاع النظ

وأجهزتــه الناريــة المســتترة.
هكــذا قامــت إحــدى وحداتنــا تحــت وابل مــن الأمطــار بالهجــوم المباغت 
علــى قلعــة تــوري، إحــدى زوايــا المنطقــة المحصنــة التــي تــم إنشــاؤها علــى 

ضفــة نهــر دومــان، وذلــك قبــل الشــروع بالحرب الشــاملة. 
كانــت تــوري تقــع فــي موقــع غريــب بيــن منطقتــي كيونغهونــغ، 
ووونغكــي- رازيــن المحصنتيــن. إذا اســتولينا علــى تــوري، اضطــر العــدو 
إلــى إخــاء المنطقــة الفســيحة المجــاورة معهــا. وقــد تقــع منطقــة كيونغهونــغ 

ــي خطــر. ــة أيضــا ف المحصن
أحرق مقاتلونا مخفر الشرطة في توري، وحرروا القرية.

إن المفــارز الخاصــة والوحــدات الطليعيــة مــن الجيــش الثــوري الشــعبي 
ــت  ــد أحدث ــوفييتي، ق ــش الس ــع الجي ــتركة م ــة مش ــكل جبه ــذي ش ــوري، ال الك
صدعــا فــي الدفاعــات المعاديــة بنضالهــا الباســل، ممــا أدى إلــى انعطاف حاســم 

فــي تنفيــذ خطتنــا العملياتيــة لإنهــاء الحــرب ضــد اليابــان بســرعة خاطفــة.
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 عمليات الهجوم النهائي للجيش 
الثوري الشعبي الكوري

ــم إيــل ســونغ خطــة الجيــش الثــوري الشــعبي  ــد كي بعــد أن وضــع القائ
ــار  ــى بكب ــن، التق ــر الوط ــي لتحري ــوم النهائ ــات الهج ــن عملي ــوري لش الك
القــادة العســكريين الســوفييت فــي خاباروفســك فــي تمــوز/ يوليو عــام 1945 
حيــث تشــاور واتخــذ الإجــراءات المفصلــة بشــأن مســألة إجــراء العمليــات 
المشــتركة مــع الجيــش الســوفييتي الــذي مــن المقــرر أن يشــارك فــي الحــرب 

ضــد اليابــان وفقــا للاتفاقيــة الدوليــة.
ــاد  ــي، ق ــوم النهائ ــات الهج ــن عملي ــتعدادات لش ــال الاس ــم إكم ــا ت عندم
ــق  ــى تحقي ــادف إل ــودة النضــال اله ــه المعه ــونغ بحكمت ــل س ــم إي ــد كي القائ

ــن. ــر الوط ــة لتحري ــة العملياتي الخط
مــا إن أصــدر القائــد كيــم إيــل ســونغ أوامــر الهجــوم النهائــي لتحريــر 
الوطــن حتــى انتقلــت وحــدات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري إلــى هجــوم 
عــام واندفعــت إلــى الأمــام كالأمــواج ‏الهائجــة وهــي تبيــد وتســحق القــوات 

العدوانيــة الإمبرياليــة اليابانيــة.‏
كانــت وحــدات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، التــي تمركــزت فــي 
المعســكر الســري فــي جبــل كانبايــك كقاعــدة للانطــاق فــي عمليــات الهجــوم 
النهائــي، تتقــدم حســب الخطــة العملياتيــة، موســعة صفوفهــا، وحــررت إحــدى 
الوحــدات رازيــن مــع الكتيبــة المســلحة الشــعبية ووســعت منجزاتهــا القتاليــة. 

أمــا الوحــدات المحتشــدة علــى شــواطئ نهــر دومــان فهــي اخترقت قــاع العدو 
الحدوديــة التــي يفاخــر بأنهــا »خطــوط دفاعيــة منيعــة لا تقهــر« بعــد عبــور 
ــغ، وراحــت  ــواون وكيونغهون ــة واحــدة، وحــررت مناطــق كيونغ ــر دفع النه
توســع إنجازاتهــا القتاليــة إلــى أن حــررت مناطــق شاســعة فــي أرض الوطــن.
وفــي يــوم 11 مــن آب/ أغســطس، نزلــت بعــض الوحــدات التــي 
كانــت تعمــل كوحــدات متقدمــة مــن قــوات الإنــزال إلــى أرض الوطــن 
بالتعــاون الوثيــق مــع الوحــدات البريــة، وتقدمــت إلــى منطقــة تشــونغزين، 
ــة. وحــررت الوحــدات الأخــرى جينتشــانغ،  ــا القتالي وهــي تطــور إنجازاته
ــه،  ــدو لإبادت ــارد الع ــت تط ــغ، واندفع ــة موتانكيان ــغ، مدين ــغ، مولين دونغنين
ــر  ــاطئ نه ــى ش ــت إل ــغ، وتقدم ــوات كوانتون ــة بق ــات مميت ــت ضرب وألحق
دومــان. وفــي غضــون ذلــك، نشــطت الوحــدات الصغيــرة، ومعهــا العاملــون 
ــن  ــوا موفدي ــن كان ــوري الشــعبي الكــوري، الذي ــش الث السياســيون مــن الجي
ــة واســتنهاض الكتائــب المســلحة  إلــى أرض الوطــن للعمــل فيهــا، فــي تعبئ
الشــعبية ومنظمــات المقاومــة المســلحة والجمــوع الغفيــرة مــن أبنــاء الشــعب 

ــلحة. ــة المس ــي الانتفاض ــراط ف للانخ
الشــعبي ‏الكــوري  الثــوري  الجيــش  إلــى جانــب عمليــات وحــدات 
ــدات  ــال الوح ــتعداد ســريعا لإرس ــدة، جــرى الاس ــواح عدي ــى ن ــة إل المندفع

المظليــة التــي ســتهبط فــي المناطــق الهامــة للبــاد.‏
ــراء  ــن ‏ج ــمة، م ــات الحاس ــة للضرب ــة الياباني ــت الإمبريالي ــد أن تعرض ‏بع
الهجــوم العنيــف مــن وحــدات جيشــنا ‏والمقاومــة الشــعبية المكثفــة ضــد اليابــان، 
اضطــرت إلــى الإعــان عــن ‏استســامها غيــر المشــروط فــي يــوم 15 مــن شــهر 
آب/ أغســطس عــام 1945، ‏بحلــول أســبوع مــن بــدء عمليــات تحريــر الوطــن.
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»عاش تحرير الوطن!«

بموجــب أوامــر القائــد كيــم إيــل ســونغ، انتقلــت جميــع وحــدات الجيــش 
الثــوري الشــعبي الكــوري إلــى هجــوم عــام وتقدمــت إلــى الوطــن كالأمــواج 
‏العاتيــة، مــع إبــادة وســحق القــوات الإمبرياليــة اليابانيــة المعتديــة، بالتعــاون 

‏الوثيــق مــع القــوات الســوفييتية المشــاركة فــي الحــرب ضــد اليابــان.‏
ــت  ــي كان ــرية الت ــة الس ــات الثوري ــكلت المنظم ــرى، ش ــة أخ ــن جه وم
تعــد العــدة للانتفاضــة ضــد اليابــان منــذ فتــرة طويلــة فــي كل أنحــاء البــاد، 
الصفــوف المســلحة تزامنــا بعمليــات الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري 
لتحريــر الوطــن، باســتنهاض العمــال والفلاحيــن والطلبــة الشــباب، والشــباب 
الوطنييــن الذيــن كانــوا مختبئيــن هربــا مــن »التجنيــد الإجبــاري« و»الأشــغال 
الإجباريــة«، وخاضــت نضــالا جريئــا لمهاجمــة وســحق فلــول العــدو وتحطيم 
أجهــزة الحكــم الاســتعماري للإمبرياليــة اليابانيــة وإعــدام العــدو وعملائــه. 

كان القائــد كيــم إيــل ســونغ يتابــع تطــور الوضع بنظــرة ثاقبــة من خلال 
ــات والوطــن  ــن كل الجبه ــة م ــات المقدم ــر والمعلوم ــل التقاري ــع وتحلي جم

وأخيــرا، أصــدر أمــرا إلــى قــوات المشــاة المحمولــة جــوا بالانطــاق.
فــي يــوم 15 مــن آب/ أغســطس حيــن وصلــت إلى المطــار وكانــت بانتظار 
أمــر الإقــاع بعــد ترتيــب صفوفهــا، وردهــا خبــر مدهــش عــن استســام الأوغاد 

اليابانييــن. فــي تلــك اللحظــة، أطلقت مــن الصفــوف الهتافــات المدوية: ‏
»عاش القائد كيم إيل سونغ!«

 »عاش تحرير الوطن!«
ذرف المقاتلــون الدمــوع الحــارة وهــم يهتفــون بملء أصواتهــم ويعانقون 
بعضهــم بعضــا. كــم كانــوا يتطلعــون وينتظــرون هــذا اليــوم! كــم كان كثيــرا 
عــدد أبنــاء وبنــات كوريــا الذيــن أراقــوا الدمــاء الغاليــة مــن أجــل هــذا اليــوم!

مســاء ذلــك اليــوم، أقيــم فــي المعســكر الشــمالي مــن القاعــدة المؤقتــة فــي 
ــا مــن قبــل استســام الإمبرياليــة  ــال بتحريــر كوري الشــرق الأقصــى الاحتف

اليابانيــة غيــر المشــروط.
ــة  ــة عميق ــونغ كلم ــل س ــم إي ــد كي ــى القائ ــوم، ألق ــك الي ــال ذل ــي احتف ف
المغــزى قائــا: »جــاء تحريــر الوطــن ثمــرة قيمــة للنضــال الصامــد 
ــة  ــد الإمبريالي ــاء ض ــوا بالدم ــن قاتل ــن الذي ــن الحقيقيي ــن الكوريي للثوريي
الغفيــرة  الوطنيــة  للقــوى  الجبــارة  والمقاومــة  اللصوصيــة،  اليابانيــة 
المناهضــة لليابــان فــي داخــل البــاد وخارجهــا، كمــا أنــه انتصــار عظيــم 

للنضــال المســلح المناهــض لليابــان الــذي دام 15 عامــا«.
ودعــا الجميــع إلــى أن يناضلــوا بقــوة أكبــر مــن أجــل بنــاء كوريــا الجديــدة الغنيــة 

والقويــة والمزدهــرة للشــعب، وفــي ســبيل الانتصــار النهائــي للثــورة الكورية.
تعبيــرا عــن مشــاعرهم ومشــاعر جميــع أبنــاء الأمــة الكوريــة، تقدمــوا 
بأجمــل التهانــي والتحيــة إلــى القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي ســحق الإمبريالية 
اليابانيــة بالاســتراتيجية والتكتيــكات العســكرية البــارزة والفــن القيــادي الفريد 

وجلــب أخيــرا يــوم تحريــر الوطــن.
نتيجــة لاستســام الإمبرياليــة اليابانيــة غيــر المشــروط، أحــرز الشــعب 
الكــوري انتصــارا عظيمــا فــي النضــال المســلح البطولــي ضــد اليابــان حتــى 

تحققــت القضيــة التاريخيــة لتحريــر الوطــن بصــورة رائعــة.
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الخاتمة

ــرة  ــق العــودة المظف ــى طري ــل ســونغ عل ــم إي ــد كي ــق القائ ــا انطل عندم
ــة. ــى وجهــه الغــم والكآب ــدا عل ــى الوطــن، ب ــة إل التاريخي

لمــاذا كان يتألــم ويتفجــع علــى الرغــم مــن أنــه أنجــز القضيــة التاريخيــة 
البلــد، مجتــازا  لشــعب هــذا  أمنيــة  أســمى  الــذي كان  الوطــن  لتحريــر 
العواصــف الثلجيــة فــي أراضــي منشــوريا الفســيحة والــدروب الطويلــة مــن 

ــان خــال عشــرات الســنين؟ ــران ضــد الياب بحــر الني
ذلــك أنــه كان يشــعر بألــم فــؤاده لأنــه اضطــر للعــودة إلــى الوطــن تــاركا 
فــي أرض الغربــة الرفــاق الذيــن شــاطروه المصيــر مــن الحيــاة والمــوت فــي 
ــة المناهضــة لليابــان، وقدمــوا دماءهــم فــي القتــال بغيــة  ــام الحــرب الطويل أي
جلــب ذلــك اليــوم للذهــاب إلــى مواطنهــم العزيــزة والــذي لطالمــا اشــتاقوا إليــه.
فــي هــذا اليــوم، تأكــد القائــد كيــم إيــل ســونغ بدقــة مــن الأماكــن التــي 
ــدا  ــا جي ــى ذكره ــا إل ــا، داعي ــوا الدني ــن فارق ــاق الذي ــث الرف ــا جث ــت فيه دفن
ونقلهــا إلــى أرض الوطــن لإعــادة تســجيتها،  كمــا لــم يمســك بالملعقــة فــي 

ــرة عنهــم. ــه المؤث ــة وهــو يســترجع ذكريات وقــت الوجب
ــرا  ــدر أم ــم يص ــن، ل ــو الوط ــاق نح ــوف بالانط ــت الصف ــا هم عندم

بانطلاقهــا بســهولة متطلعــا إلــى ميــدان القتــال الســابق.
ــال  ــج، ق ــقط أول ثل ــن س ــام 1945 حي ــتاء ع ــة الش ــي بداي ــوم ف ذات ي
ــا  ــزداد حنين ــه ي ــدة إن ــة للمناطــق البعي ــات الميداني ــن التوجيه ــه م ــد عودت بع

إلــى الرفــاق الذيــن  ســقطوا شــهداء وهــو يــرى أول ثلــج يتســاقط فــي أرض 
الوطــن بعــد تحــرره، وفــي هــذا اليــوم، مــا زالــوا يرقــدون فــي أرض الغربــة 
متعرضيــن للثلــوج البــاردة، فيجــب نقلهــم جميعــا ليرقــدوا فــي أرض الوطــن 

المحــرر لأنهــم رفــاق أراقــوا الدمــاء مــن أجــل اليــوم.
ــرص  ــرر، ح ــد التح ــد بعي ــة والتعقي ــغ الصعوب ــع بال ــا كان الوض مهم
علــى نقــل رفــات الرفــاق الثورييــن الذيــن دفنــوا فــي جبــال وســهول أرض 
الغربــة أولا وقبــل نقــل قبــري والديــه لترقــد فــي الأماكــن الجميلــة مثــل جبــل 

مــوران فــي بيونــغ يانــغ وهيســان. 
ــن  ــهداء الثوريي ــرة الش ــت مقب ــام 1975، بني ــر ع ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ف
علــى قمــة زوزاك بجبــل دايســونغ التــي تطــل علــى مدينــة بيونــغ يانــغ، وبعــد عشــر 
ســنوات مــن ذلــك الحيــن، أعيــد بناؤهــا وتوســيعها بالحالــة التــي هــي عليهــا الآن.

ــن  ــن ‏المناهضي ــهداء الثوريي ــامية للش ــة الس ــروح الثوري ــتبقى ال »س
ــا وشــعبنا. ــوب حزبن ــي قل ــد ف ــى الأب ــة إل ــان حي للياب

كيم إيل سونغ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1985«
تتألــق الحيــاة الحقيقيــة للمناضليــن علــى ذروة الخلــود مــع النصــب 
التــذكاري بخــط يــد الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، أولئــك الذيــن 
شــاركوا فــي النضــال المقــدس لتحريــر الوطــن مجتازيــن الــدروب الطويلــة 

مــن النضــال الدمــوي ضــد اليابــان.
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